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 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ 
 

ن لا نبي بعده, وعلى جميع صحبه, وم الحمد لله وحده, والصلاة والسلام على من
 إلى يوم الدين .  تبعهم بإحسان

: فإن عَدَّ الَأذكار العَدَدِيَّة بالأنامل, سُنَّةٌ ماضية في الِإسلام, ومنن العمنل أَما بعدُ
 - رضي الله عنهم -المتوارث بين المسلمين, ثم دَاخَلَ بَعْضَهُمْ في غير طبقة الصحابة 

النوى, أو الخنز  بَادِرَةُ عَدِّ الأذكار بن -رحمهم الله تعالى -وفي غير صدر التابعين 
منظوماً في خيط, مما اكتسب بَعْدُ اسْم: ))السُّبْحَة(( حتى أصبحت شعاراً للِطُّزقِيَّة, 
والزوافض, وادَّعى المدَّعون مشزوعية تعليقها بالأعناق, وأنها سيما الملائكة الكنزام 

المزيد  وأنها تدور بنفسها إذا تأخز - وحاشاهم –في التسبيح والتعليق لها في الأعناق 
وَرَّث لأمتنه  عنها, كأنما نُفِخَتِ الزُّوح فيها, وادَّعنى الكَناَّابون, أن الننبي 

))سُبْحَة(( في تزكته, وأنه يشزع اتخاذ خز  لها كالَأرْحَنا,, فَتُعَلَّنقُ بالسنقو , 
وَيَتَعَاقَبُ على إدارتها المزيدون, وأن صَوْتَ وقْعِها كصوت الوحي وَتُوْقَفُ عليهنا 

وُ , وَتُحَوَّلُ عليها الوصايا والهبات, ويزثها الابن عن أبيه عن جده, للتسبيح, الوُقُ
والاستشفا,, ويُمَزُّ بها على جسد المزيض فيكتب له الشفا,, واستقلت بأسما,, منها: 

. حينئاٍ نَالَتْ حظّاً وَافِزاً, من بيان صل, وسوط الشيطان, ورابطة القلوبحبل الو
العلما,: فقها,, ومحدِّثين, ولسانيين, ومؤرخين, في كتُنب  حكمها, وأحوالها لدى

الفقه, والفتاوى, والشزوح الحديثية, وكتب اللسان, والتناري,, حنتى أُفْنزِدَت 
رحمه  – 199بالتأليف, وبلغت نحو اثني عشز كتاباً, لَعلَّ أولها للسيوطي المتوفى سنة 

استلها منه تلمياه ابن طولون المتنوفى باسم: ))المنحة في السُّبْحة(( التي  - الله تعالى
باسم: ))الملحة . . .(( حتى إذا بلغنت النَّوْبَنةُ إلى  - رحمه الله تعالى – 159سنة 

ألَّف كتابه: ))نزهة  - رحمه الله تعالى – 9931الشي, عبد الحي اللكنوي المتوفى سنة 
قهاً, لكن الجميع نزعوا الفِكْز في سُبْحة الاَّكز(( فاستوفى جُل ما في الباب رواية وف

من وجهة الانتصار للمشزوعية, وَلَمْ أَرَ واحداً منهم التفت إلى تاري, وجودهنا في 
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تَعَبُّدَات الأمم الأخزى لدى البوذيين, والهندوس, والنصارى في أيندي الزهبنان 
والزاهبات, فيما ابتدعوه, ولا إلى تاري, تسزبها إلى بعض المسنلمين عنن طزينق 

دراويش المتصوفة, ولا إلى كلام المانعين لاستعمالها في جانب التعبد لعد الزوافض, و
الأذكار, وفي جانب اللَّعِب والتَّلَهِّي, وتحزيز حجج الفزيقين, ممنا أدَّى إلى طنول 

 الجدل من جهة, وتوسع انتشارها من جهة أُخزَى . 
مع المزويات, وبيان لهاا أحتسب عند الله تعالى تحزيز القول فيها من جميع جوانبه, بج

درجتها, وجمع كلام العلما, في تاريخها, وتاري, حدوثها في المسلمين, وأن العزب 
لم تعز  في لغتها شيئاً اسمه: ))السُّبْحَة(( في هاا المعنى, وفي ))خلاصة التحقينق(( 

ة محدثنة بيان حكمها في التعبد لِعَدِّ الاِّكز, أو في العادة واللَّهْو, حتى يُعلم أنها وسيل
لِعَدِّ الاِّكز, ومجاراة لأهل الأهوا,, فَتَشَبُّهٌ بأهل الملل الأخزى, وَمِنِ اسْتِبْدَالِ الَأدْنَى 
بالاي هو خير, وقاعدة الشزع المطهز: تحزيم التشبه بالكفار في تعبداتهم وفيما هنو 

 من خصائصهم من عاداتهم, مُبيِّناً ذلك في مبحثين: 
 المشزوع وهو عَدُّ الاكز بالأنامل . في بيان  :المبحث الأول
 في بيان غير المشزوع وهو عَدُّ الاكز بغير الأنامل كالسُّبْحَة .   :المبحث الثاني

وهاه الزسالة في جملتها ضمن كتاب: ))تصحيح الدعا,(( لكن رأيت منن الخنير 
 إفزادها, لعله يكثز الانتفاع بها . والله ولي التوفيق . 

 
 المؤلف                                                                               

 بكز بن عبد الله أبو  يد   
25 /5 /9191 
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 المبحث الأول
  في بيان المشروع وهو عد الذكر بالأنامل

قولًا, وفعلًا, وتقزيزاً, عَدَّ الناكز بالأنامنل . ))أصنابع  ثبت من هدي النبي 
ومن تبعهم بإحسان  - رضي الله عنهم –لا غير. ودرجَ على ذلك الصحابة  (9)د((الي

 إلى يومنا هاا, فهو من السُّنن المستقزة, والعمل المتوارث لدى الُأمة, تأسياً بنبيها 
على أَنَّ ذكز العبد لزبه بالتهلينل, والتسنبيح, والتكبنير,  وقد دَلَّ هديُ النبي 

 نوعين: والحمد, والتعظيم, على 
[ .  95الأحنزاب/]  ﴾ وَالاَّاكِزِينَ اللَّهَ كَثِيًرا وَالاَّاكِزَاتِ ﴿مُطْلَقٌ كما قال الله تعالى: 

  [ .19الأحزاب/] ﴾ يَا أَيُّهَا الَّاِينَ آَمَنُوا اذْكُزُوا اللَّهَ ذِكْزًا كَثِيًرا ﴿وقال سبحانه: 
فيه من العدد مائة, مثل:مائة تهليلة,  وَمُقَيَّدٌ بِحال, أو  مان, أو مكان, وأكثز ما ورد

ومائة تسبيحة, وقول: سبحان الله, والحمد لله, والله أكبر, ثلاثاً وثلاثين مزة لكنل 
 واحدة منها, وتمام المائة: ))التهليل(( . 

يقومون بهاا الاكز العددي المبنار,, ويعقندون  - بحمد الله –وما  ال المسلمون 
نامل اليد اليمنى, دون حاجة إلى وسيلة أخنزى, منن تعداده بأنامل اليدين, أو أ

 حصى, أو نوى, أو سُبْحة منظومة, أو آلة مصنوعة . 
وهاا هو الاي يوافق يسز الِإسلام, وسهولة التشزيع, وأن أحكامه في قدرة المكلفين 
على اختلا  طبقاتهم. وهاا دأب هاه الشزيعة المباركة في التيسير, كما رَدَّهم النبي 

  إثبات الشهز دخولًا وخزوجاً إلى الزؤية, أو الِإكمال, مع تعلقها بزكنين من في
ومزاقبنة أركان الِإسلام: الصيام, والحج, ولم يكلفهم ما ورا, ذلك من الحساب, 

 النجنوم, وتسيير الكواكب.
: عَندُّ التسنبيح - رضي الله عنهم –من بعض أصحابه  ولهاا فإنه لما ظهز للنبي 

 ننننننننننننننننن

 قَزَّرْتُ في كتاب: ))لا جديد في أحكام الصلاة(( أنها أصابع اليدين, وأن رواية: ))بيمينه(( شاذة .   (9)
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من العد بالأنامل, وَأَنَّهَا وسنيلة  دَلَّهم على هديه  - فزض ثبوته على –بالحصى 
أَصْحَابُ الْجَنَّةِ  ﴿العَدِّ المشزوعة لا غير, وأنها خير وأفضل على حَدِّ قول الله تعالى: 

منن بناب  - والله أعلنم –فإنه [. 21الفزقان/] ﴾ يَوْمَئِاٍ خَيْزٌ مُسْتَقَزًّا وَأَحْسَنُ مَقِيلًا
ير في مقيل ال أفعل التفضيل فيما ليس في الطز  الآخز منه شي,, لأنه لا خاستعم

. فلا وسنيلة  (9)﴾ آَللَّهُ خَيْزٌ أَمَّا يُشْزِكُونَ﴿كقول الله تعالى: أهل النار,ومستقزهم,
 شزعية لِعَدِّ الاكز سوى الأنامل . 

 
 
 

 

 
 

*  *  * 
 
 
 
 

 
 
 

 ننننننننننننننننن

  ( .179/ 9تفسير السعدي ) (9)
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 المبحث الثاني
 الذكر بغير  في بيان غير المشروع وهو عد

  (9)الأنامل, مثل العَدُّ بالسُّبْحَة
 ننننننننننننننننن

: ))المنحة في -رحمه الله تعالى-199زدة لعل أولها رسالة السيوطي المتوفى سنة في السبحة مؤلفات مف  (9)
(( ولتلمياه, ابن طولون: ))الملحة فيما ورد في أصل 911 -991/  2السبحة(( ضمن كتابه: ))الحاوي: 

لله تعالى رحمه ا 9357السبحة(( مخطوطة في مكتبة البلدية في الِإسكندرية. ولابن علان الشافعي المتوفى سنة 
((. 252/  9قاد المصابيح لمشزوعية اتخاذ المسابيح(( كما ذكزها في: ))شزح الَأذكار: برسالة باسم: ))إ

وكتاب: ))تحفة أهل الفتوحات والأذواق في اتخاذ السبحة وجعلها في الأعناق(( للبناني محمد بن عبد السلام 
رحمه الله -9931. وللكنوي المتوفى سنة صفحة 956. مطبوع في 9959بن حمدون الفاسي المتوفى سنة 

رسالة باسم: ))نزهة الفِكْز في سبحة الاِّكز(( مطبوعة في الهند. وغيرها, كما ذكزها صاحب  -تعالى
))معجم الموضوعات المطزوقة(( الطبعة الثانية . وهي ماكورة في كتب اللغة في مادة: ))سبح(( كما في 

/  5اكورة عزضاً في كتب عدة منها: نشوار المحاضزة للتنوخي ((. وغيره . وم957/  2))تاج العزوس 
, 228/  9, البيان والتبيين: 295 -291/  9, المدخل لابن الحاج: 985/  9, الفزج بعد الشدة: 21

, مساهمة 923/  9. مدارج السالكين لابن القيم: 536/  22مجموع الفتاوى لشي, الإسلام ابن تيمية: 
/  2, الدين الخالص للسبكي 287, 289/  2: التزاتيب الإدارية: 937 -11ص /  الهند لأحمد الحسيني.

. الزد على التعقيب 89, السلسة الضعيفة رقم / 217, السير للاهبي: الجواب الجامع لكنون ص / 919
. منتخبات 219/  95. مجلة مجمع اللغة العزبية لمصز: 51/  9الحثيث للألباني. الفكز السامي للحجوي: 

, الموسوعة العزبية 195/  9. فتاوى رشيد رضا: 771/  2لتواري, لدمشق, للتقي الحصني الشافعي ا
. وفي الدوريات: فتوى 966/  2. نيل الأوطار: 299/  99. دائزة المعار  الإسلامية 158/  9الميسزة 

لعام  29لد / في حكم المسبحة من عظم الفيل, للجنة الفتوى بالأ هز, نشزت في: مجلة الأ هز, المج
. بلوغ الأمنية في النوا ل العصزية 938. فتوى في مجلة الوعي الإسلامي, العدد / 69 -62م ص / 9111

. فتاوى اللجنة الدائمة بالسعودية بزقم 295 -299للشي, محمد علي بن حسين المالكي المكي. ص / 
مقال باسم: )المسبحة  9137لعام  1. مجلة التوحيد بمصز, العدد /  1933ورقم  6163ورقم  2221

. المسبحة وتاريخها, 89سنة أم بدعة( لعلي إبزاهيم حشيش, وهو مأخوذ من / السلسلة الضعيفة بزقم / 
لعام  98. السبحة في المشزق, مقال في / مجلة لغة العزب عدد / 9993عام  95مقال في مجلة المنار عدد / 

وهو  9988عام  97ة الوعي الإسلامي(( عدد / . المسبحة والمسبحون لعلي الجندي في: ))مجل9999
مُسْتَلُّ من: ))المنحة للسيوطي(( مع إضافة بعض الأشعار. مقال لمصطفى الشهابي في مجلة الوعي الإسلامي 

 . لأبي عبد الزحمن بن عقيل .  291 -296. كتاب من أحكام الديانة ص 9916لعام  919العدد / 
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استقزت السنة على عقد الاكز العَدَدِيِّ بالأنامل ثم حصل التحول إلى وسيلة أخزى 

 لِعَدِّ الأذكار في مزاحل ثلاث: 
 : عَدُّ الاكز بالحصى أو النوى . المرحلة الأولى
 )السُّبْحَة(( . : عَدُّ الاكز به منظوماً في خيط: )المرحلة الثانية
 عَدُّ الاكز بآلة حديثة مُصَنَّعة .  :المرحلة الثالثة

 : فإِلى بيان التحول في مزاحله الثلاث
 

*  *  * 
 

 المرحلة الأولى
  التسبيح بالحصى أو النَّوى

 وهي على ثلاث مزاتب: 
 :  : في  من النبي المرتبة الأولى

هاا في بقية من القزى في جزينزة  وإلى  مننا معلوم أن المساجد من  من النبي 
العزب, كانت أرضها مفزوشة بالحصبا,, وكان الناس يستعملون الحصبا, النتي في 
المسجد, لحصب الصبية عن العبث بالمسجد, وفي العصور اللاحقة من بني أمية فما 
. (9)بعد, كان المصلون يحصبون به الولاة, والخطبا,, إذا سمعوا منهم مالا يزضنيهم

هو عقد التسبيح بأنامل اليد, قولًا, وفعلًا, وتقزيزاً .  لِمْتَ أن هدي النبي وقد عَ
فيكون من اختلا   فهل حصل تحول إلى عَدِّ الاكز بالحصى, أو النَّوى, في  منه 

التنوع في وسيلة عد الاكز, فيكون العد بالأنامل, أو بالحصى ونحوه, أم أن الآلنة 
 سواها؟!  واحدة وهي: الأنامل ولا وسيلة

 ننننننننننننننننن

بواسطة حاشية الشالنجي على: ))نشوار  231, 239/  6, 295, 291/  5تاري, الطبري:  (9)
 (( . 21/  5المحاضنزة: 
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: لا يصح في مشزوعية عَدِّ الاكز بالحصى أو النوى حديث, وغاية المزوي في أقول
رضي  –ذلك مزفوعاً: ثلاثة أحاديث, واحد منها موضوع وهو حديث أبي هزيزة 

لا تثبنت  - رضني الله عنهمنا –, وحديثا صفية وسعد بن أبي وقاص - الله عنه
 كل منهما نظز .  دلالتهما على المشزوعية, وفي ثبوت سند

 وإلى بيانها سنداً ومتناً: 
 رضي الله عنها –: عن صفية  حديث صفية بنت حيي  وج النبي  :الحديث الأول

وبين يدي أربعة آلا  نواة أُسَبِّح بهن, فقال:  قالت: ))دخل عَليَّ رسول الله  -
تُ على رأسنك يا بنت حيي, ما هاا؟ قلت: أُسبح بهن. قال: قد سَبَّحْتُ مُنْاُ قُمْ

أكثز من هاا, قلت: علمني يا رسول الله, قال: قُولي: سبحان الله عدد ما خلق الله 
( وقال: ))هناا حنديث 271/  1 -9551من شي,(( رواه التزماي )بزقم / 

غزيب لا نعزفه إلاَّ من هاا الوجه من حديث هاشم بن سعيد الكوفي, وليس إسناده 
( انتهى . ورواه الحاكم وصنححه, ووافقنه بمعزو , وفي الباب عن ابن عباس(

((, وابن عندي 9616/  1( . ورواه أبو يعلى في ))مسنده: 517/  9الاهبي: )
(( وهاا الحديث في سنده هاشم بن سعيد الكوفي, قنال 2571/  7في: ))الكامل 

الحافظ في: ))التقزيب((: ))ضعيف((. وفيه: شيخه: كنانة منولى صنفية, قنال 
 ول, ضعفه الأ دي بلا حجة(( انتهى .  الحافنظ: ))مقبن

وهاا الحديث رواه الطبراني من وجه آخز في: ))الدعا,(( و))الأوسط(( عنن روح 
بن الفزج, ثنا عمزو بن خالد, ثنا خديج ابن معاوية, ثنا كنانة مولى صفية, عنن 

 وحُدَيْج قال الحافظ عنه: ))صدوق يخطئ(( .  - رضي الله عنها –صفية بنت حيي 
اه الطبراني أيضاً من وجه آخز في: ))الدعا,(( وفي ))الأوسط(( فقال: ))حدثنا ورو

محمد بن عثمان بن أبي شيبة, ثنا أبي, قال: وجدت في كتاب أبي بخطه: ثنا مسنلم 
مولى صفية بنت حيي  - يعني ابن متعب –بن سعيد عن منصور بن  اذان, عن  يد 

له تزجمة, لكنه منن طبقنة أوسناط به . لكن يزيد لم يوجد  - رضي الله عنها –
. وقول التزماي المتقدم, بعد حنديث  - رضي الله عنها –التابعين, من موالي صفية 

: ))وفي الباب عن ابن عباس(( يزيد ما أخزجنه مسنلم - رضي الله عنها –صفية  
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: ))أن - رضي الله عنهنا –عن جويزية  - رضي الله عنهما –وغيره عن ابن عباس 
من عندها بكزةً حين صَلَّى الصبح وهي في مسجدها, ثم رجع حين  خزج النبي 

أضحى وهي على حالتها, فقال: ما  الت على حالتك التي فارقتك عليها قالنت: 
لقد قلت بعد, أربع كلمات ثلاث مزات, لو وُ نت بما قلنت  نعم, فقال النبي 

وِ نة عزشنه,  منا اليوم لو نتهن: سبحان الله وبحمده, عدد خلقه, ورضى نفسه,
((: ))وهاه 78/  9ومداد كلماته(( . قال الحافظ ابن حجز في: ))نتائج الأفكار: 

المزأة يمكن أن تكون جويزية وقد مضى حديثها, لكن سياقه بغير هاا اللفظ, ويمكن 
أن تكون صفية, فقد جا, من حديثها بهاا اللفظ, ولكن باختصار, وفيه ذكز عدد 

 ه(( انتهى . النوى التي كانت تُسبح ب
: عن سنعد بنن أبي - رضي الله عنه –حديث سعد بن أبي وقاص  الحديث الثاني:

على امزأة وبين يديها نواة, أو  أنه دخل مع رسول الله  - رضي الله عنه – وقاص
قال: حصاة تسبح بها, فقال: ألا أخبر, بما هو أيسز عليك من هاا وأفضل؟ سبحان 

وسبحان الله عدد ما خلق في الَأرض. وسنبحان الله الله عدد ما خلق في السما,. 
عدد ما بين ذلك.وسبحان الله عدد ما هو خالق والله اكبر مثل ذلك والحمد لله مثل 

(( 966/  1ذلك ولا حول ولا قوة إلا بالله مثل ذلك(( انتهى . رواه أبنو داود ))
عمنل (( وقال: ))هاا حديث حسن غزيب, والنسائي في: ))9568والتزماي ))

/  9((, والطبراني في: ))الندعا, 88اليوم والليلة((. وهو في: ))مسند سعد بزقم / 
(( وينظز تعليق المحقق, والبزار في: ))مسنده(( والبيهقي في: 9798بزقم /  9581

((. جميعهم بأسانيدهم 9271(( والبغوي في: ))شزح السنة / 917/  9))الشعب 
ن سعيد بن أبي هلال, عن خزيمنة, عنن إلى ابن وهب, عن عمزو بن الحارث, ع
 فاكزه. - رضي الله عنه –عائشة بنت سعد بن أبي وقاص, عن أبيها 

(( 891(( وابن حبان في: ))صنحيحه / 517/  9ورواه الحاكم في: ))المستدر, 
(( كلهم بإسقاط ))خزيمة(( وراوية سنعيد بنن أبي 13/  1والبزار في: ))مسنده 

نت سعد به .  فمدار أسانيده على: سنعيد بنن أبي هلال له مباشزة عن عائشة ب
زم في تضعيفه سنلفاً, إلا أن نهلال, قال الحافظ عنه: ))صدوق(( لم أر لابن ح
 الساجي حكى عن أحمد أنه أختلط(( انتهى . 
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ز , منن نوقال الحافظ أيضاً في: خزيمة: ))خزيمة عن عائشة بنت سعد: لا يعن
 السابعة د ت سي (( انتهى . 

 : (9) - رضي الله عنه –عن أبي هزيزة  الثالث: الحديث
يسبح بالحصى(( رواه أبو القاسم  قال: ))كان  - رضي الله عنه –أبي هزيزة عن 

 (( . 68الجزجاني في: ))تاري, الجزجاني / 
وفي سنده: عبد الله بن محمد بن ربيعة القدامي, صاحب مصائب, ومناكير, كمنا 

 (( وأصله: ))الميزان(( . في تزجمته من: ))لسان الميزان
والزاوي عنه: صالح بن علي النوفلي, لم يعز  له تزجمة. فهاا حديث ذكزته منن 

 باب ذكز ما في الباب, وإلا فلا يلتفت إليه بحال . 
عن هاه الأحاديث المزفوعة: أن حديث أبي هزيزة وهو الثالث منهنا لا  والخلاصة:

وأما حديث صفية, وحديث سعد بنن يعتد به, إذ له حكم الأحاديث الموضوعة, 
أبي وقاص, فيشهد كل واحد منها للآخز, إذ ليس في إسناد أحدهما من قُدح فينه 

 ؟ - على فزض ثبوته –من جهة عدالته؟ ولكن ما معنى كل واحد منهما 
لها لما رآها تعند التسنبيح  فيه قول النبي  - رضي الله عنها – إن حديث صفية

اا استنكار لفعلها, كأنه على غير المعهود في التشزيع, فهو (( وهما هاا؟بالنوى: ))
للمستغفزين على سيد  على التسبيح المشزوع, كدلالته  إنكار له, ولاا دَلَّها 

 الاستغفار . فلا دلالة فيه لمستدل على جوا  التسبيح بالحصى, أو النوى . 
المزأة تسبح بنواة,  فيه لما رأى  - رضي الله عنه –وإن حديث سعد بن أبي وقاص 

 أو حصاة, قال: ))ألا أخبر, بما هو أيسز عليك من هاا وأفضل . . .(( . 
وهاا أسلوب عزبي معزو  تأتي فيه صيغة أفعل على غير بابها, كما في قنول الله 

 ﴾ اأَصْحَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَئِاٍ خَيْزٌ مُسْتَقَزًّا وَأَحْسَنُ مَقِيلًن ﴿تعالى عن نعيم أهل الجنة: 
))فإنه من باب استعمال أفعل التفضيل فيما ليس في الطز  الآخنز  [ . 21الفزقان/]

آَللَّهُ خَيْنزٌ أَمَّنا  ﴿منه شي,, لَأنه لا خير في مقيل أهل النار, ومستقزهم, كقوله:  

 ننننننننننننننننن

 .  9332انظز السلسلة الضعيفة /  (9)



 99 اوحُكْمُهَـا هـتارِيُخةُ ـالسُّبْح        

 .  (9)﴾ يُشْزِكُونَ
يظهز بجلا, عدم صنحة  - على فزض صحتهما –وبهاا التقزيز لمعنى هاين الحديثين 

 ستدلال من استدل بهما على جوا  التسبيح بالحصى, أو النوى. والله أعلم. ا
 : - رضي الله عنهم –في  من الصحابة : المرتبة الثانية

 والآثار فيها على نوعين: نوع في الإنكار, ونوع في الفعل, أو الِإقزار, وهاا بيانها: 
 الآثار في الِإنكار:  :النوع الأول

رضي الله  –: عن عمز بن الخطاب - رضي الله عنهم – حابة وهي عن ثلاثة من الص
وهناا  - رضي الله عنه –وعن ابن مسعود  - رضي الله عنها –وعن عائشة  - عنه

 بيانها: 
  :- رضي الله عنه – الأثر عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب -1

فقال  عن سعيد بن جبير, قال: ))رأى عمز بن الخطاب رجلًا يسبح بتسابيح معه,
عمز: إنما يجزيه من ذلك أن يقول: سبحان الله مل, السموات والأرض, ومل, منا 
شا, من شي, بعد, ويقول: الحمد لله مل, السموات والَأرض ومل, ما شا, منن 

 الَأرض ومل, ما شا, من شي, بعد((.شي, بعد, ويقول: الله أكبر مل, السموات و
 اب: ))من كزه عقد التسبيح(( . (( ب7661رواه ابن أبي شيبة في: ))المصنف 
 رضي الله عنه –عن عمز  - رحمه الله تعالى – 15ورواية سعيد ابن جبير المتوفى سنة 

 مزسلة ففي الأثز انقطاع .  -
  : - رضي الله عنهم – الأثر عن عائشة -2

حدثنا يحي بن سعيد القطان, عن التميمي, عن أبي تميمة عن امزأة من بني كلينب, 
 رأتني عائشة أُسَبِّح بتسابيح معي, فقالت: أين الشواهد؟(( يعني الأصابع . قالت: ))

 ((. وفي سنده جهالة كما تزى . 7657رواه ابن أبي شيبة في: ))المصنف بزقم/ 
 : - رضي الله عنه – الآثار عن ابن مسعود -3

 : فيه ثلاثة آثار وهي

 ننننننننننننننننن

  . 913/ 2تفسير السعدي  (2)
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, ويقنول: أّيُمَننُّ علنى الله عن إبزاهيم, قال: ))كان عبد الله يكزه العَدَّالأول: 
 (( بسند صحيح . 7667حسناته؟(( . رواه ابن أبي شيبة في: ))المصنف: بزقم / 

عن الصلت بن بهزام, قال: ))مَزَّ ابن مسعود بامزأة معها تسبيح تُسبح بنه الثاني: 
فقطعه, وألقاه. ثم مَزَّ بزجل يسبح بحصى, فضزبه بزجله, ثم قال: لقند سنبقْتُمْ, 

عِلْمناً(( . رواه ابنن وضناح  م بدعة ظلما, ولقد غلبتم أصحاب محمد ركبت
(( بسند صحيح لولا الانقطاع الناي 92القزطبي في: ))البدع والنهي عنها: ص / 
 فيه, فإن الصلت لم يسمع من ابن مسعود . 

عن سيار أبي الحكم: أن عبد الله بن مسعود, حُدِّث: ))أَن أُناساً بالكوفنة الثالث: 
حون بالحصى في المسجد, فأتاهم وقد كَوَّمَ كُلُّ رجل منهم بين يدينه كوْمَنةَ يُسب

حصى, فلم يزل يحصبهم بالحصى حتى أخزجهم من المسجد, ويقول: لقد أحدثتم 
عِلْماً(( . رواه ابن وضاح في: ))البدع  بدعة ظلما, أو قد فَضَلْتُم أصحاب محمد 

الانقطاع الاي فيه, فإن سنياراً لم (( بسند صحيح, لولا 99والنهي عنها: ص / 
 .  - رضي الله عنه –يسمع من ابن مسعود 

بِّحُوْنَ الرابع:  عن ابن سمعان, قال: ))بلغنا عن ابن مسعود, أنه رأى أُناسناً يُسنَ
عِلْماً, أو لقد أحندثتم  بالحصى, فقال: على الله تحصون؟ سبقتم أصحاب محمد 

(( . وسننده 92البدع والنهي عنها ص / بدعة ظلما(( . رواه ابن وضاح في: ))
تالف, لأن ابن سمعان وهو: عبد الله بن  ياد المخزومي, رُمي بالكاب, فهناا لا 

 يعتبر بمتابعته لما قبله . 
بن يحي بن عُمارة بن أبي حسن المنا ني,  (9)الحكم بن المبار, عن عمزوالخامس: 

سننه: قال: أخبرنا الحكم بن  قال: سمعت أبي يحدِّث أبيه, قال: ))روى الدارمي في
بن يحي قال: سمعت أبي يحدِّث, عن أبيه قال: كنا جلوس  - عمزو –المبار, أن عمز 

على باب عبد الله بن مسعود قبل صلاة الغداة, فإذا خزج مشينا معه على المسجد, 
فجا,نا أبو موسى الأشعزي فقال: أَخَزَجَ إليكم أبو عبد الزحمن بَعْندُ؟ قلننا: لا. 

 ننننننننننننننننن

 جا, في الدارمي: عمز, وصوابه: عمزو .  (9)
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جلس حتى خزج, فلما خزج قمنا إليه جميعاً, فقال له أبو موسى: يا أبنا عبند ف
الزحمن, إني رأيت في المسجد آنفاً أمزاً أنكزته, ولم أرَ والحمد لله إلا خيراً, قنال: 
فما هو؟ فقال: إن عِشْتَ فستزاه, قال: رأيتُ في المسجد قومناً حلقناً جلوسناً 

 أيديهم حصى, فيقنول: كنبروا مائنة, ينتظزون الصلاة, في كل حلقة رجل وفي
ول: سبحوا مائة. قنال: نائة, ويقنفيكبرون مائة, فيقول: هللوا مائة, فيهللون م

فماذا قلتَ لهم؟ قال: ما قلتُ لهم شيئاً انتظار رأيك أو انتظار أمز,, قنال: أفنلا 
أمزتهم أن يعدوا سيئاتهم, وضمنت لهم أن لا يضيع من حسناتهم؟ ثم مضى ومضينا 

عه, حتى أتى حلقة من تلك الِحلَق فوقف عليهم فقال: ما هناا الناي أراكنم م
تصنعون؟ قالوا: يا أبا عبد الزحمن حصىً نعدّ به التكبير والتهليل والتسبيح, قنال: 
فعدوا سيئاتكم, فأنا ضامن ألا يضيع من حسناتكم شي,, ويحكم أمة محمند, منا 

وهاه ثيابه لم تبل, وآنيتنه لم  متوافزون, أسزع هلكتكم! هؤلا, صحابة نبيكم 
تكسز, والاي نفسي بيده إنكم لعلى ملة هي أهدى من ملة محمد, أو مفتتحو باب 
ضلالة! قالوا: والله يا أبا عبد الزحمن ما أردنا إلا الخير, قال: وكم من مزيد للخنير 

ايم حدثنا: إن قوماً يقزؤون القزآن لا يجاو  تزاقيهم, و لن يصيبه, إن رسول الله 
الله ما أدري لعل أكثزهم منكم, ثم تولى عنهم. فقال عمزو بن سلمة: رأينا عامنة 

.  ورجاله كلهم من رجال: يوم النهزوان مع الخوارج(( انتهىأولئك الِحلَق يطاعنونا 
))التقزيب(( وهم ثقات, عمزو وأبوه يحيى من رجال الكتب الستة, وجده عُمنارة 

وم والليلة(( وهو ثقة . وأما الحكم بن المبار, فهو من رجال النسائي في: ))عمل الي
الباهلي, فقال في التقزيب: ))صدوق ربما وهم(( ورمز بكونه من رجال البخناري 

 في الأدب المفزد, ومن رواة التزماي, وقد توبع في الزواية بعده: 
في:  - رحمنه الله تعنالى – 212قال بحشل: أسلم بن سهل, المتوفى سنة السادس: 

((. قال: ))حدّثنا علي بن الحسن بن سليمان, 911 -918اري, واسط: ص / ))ت
قال: كنا جلوساً . . .(( إلى آخنزه بنحنو  [؟!]قال: حدّثني أبي, قال: حدّثني أبي

 سياقه عند الدرامي . 
فهاه متنابعة من علي بن الحسن بن سليمان الحضزمي الواسطي, ثقننة مننن 



 91 اوحُكْمُهَـا هـتارِيُخةُ ـالسُّبْح        

 رجال مسلم وابن ماجه . 
 آثار في الِإقزار: لثاني: النوع ا

وهي عن ستة من الصحابة وهم: علي بن أبي طالب وأبو هزيزة, وأبنو الندردا,, 
 .  - رضي الله عنهم –وسعد بن أبي وقاص, وأبو سعيد الخدري, وأبو صفية 

  :- رضي الله عنه –لأثر عن علي ا -1
عبد الزحمن, عن  ((: حدّثنا حميد بن7662قال ابن أبي شيبة في: ))المصنف بزقم / 

حسن بن موسى القاري عن طلحة بن عبد الله, عن  اذان, قال: ))أخات منن أم 
يعفور تسابيح لها, فلما أتيت علياً علمني فقال: يا أبا عمز, ارْدُدْ علنى أم يعفنور 

 تسابيح(( . انتهى . 
  :وعنه أثران: - رضي الله عنه – عن أبي هريرة -2
فَلَنمْ أَرَ  -أي جئته ضيفاً–)تَثَوَّيت أبا هزيزة بالمدينة عن شي, من طفاوة, قال: ) -أ

تَشميراً ولا أقوم علي ضيف منه, فبينما أنا عننده  أِشَدَّ رجلًا من أصحاب النبي 
يوماً, وهو على سزيز له, معه كيس كبير فيه حصى, أو نوى, وأسفل منه جارينة 

يها, فَجَمَعَتْنهُ, فأعادتنه في سودا,, وهو يسبح بها, حتى أنفا ما في الكيس ألقاه إل
((. وابن أبي شنيبة 991/  2الكيس, فدفعته إليه . . . رواه أبو داود في: ))سننه 

 (( . 7669في: ))المصنف بزقم / 
وأصله دون ذكز قصة الكيس في: المسند للإمام أحمد, ولدى التزماي, والنسائي . 

لم يُسَمَّ, ولاا قال الحافظ  وأنت تزى أن الزواي له عن أبي هزيزة: شي, من طفاوة
 في: ))التقزيب((: ))لا يعز (( . 

 : (9)- رضي الله عنه –الأثز الثاني عن أبي هزيزة    -ب
 ))كان يسبح بالنوى المجزع((. أخزجه ابن سعد في: ))الطبقات((. ولم أقف عليه .  

  : - رضي الله عنه – أثر أبي الدرداء -3
ل: ))كان لَأبي الدردا,, نوى من ننوى العجنوة, عن القاسم بن عبد الزحمن, قا

 ننننننننننننننننن

  .  913/  2المنحة: الحاوي:  (9)
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حسبت عشزاً, أو نحوها في كيس, وكان إذا صَلَّى الغداة أفضى على فزاشه, فأخا 
الكيس, فأخزجهن, واحدة, واحدة, يُسبح بهن, فإذا نَفَاْن, أعنادهن, واحندة, 

لزهد(( . واحدة, كل ذلك يُسبح بهن((. رواه عبد الله بن الِإمام أحمد في: )) وائد ا
ولم أر من صزّح بسماع القاسم بن عبد الزحمن الشامي مولى جويزينة بننت أبي 

 سفيان, من أبي الدردا, الصحابي لَأنه إن لم يسمع منه فهو أثز منقطع . 
  : - رضي الله عنه – أثر سعد بن أبي وقاص -4

عن حكيم بن الديلمي: ))أن سعداً كان يسبح بالحصى((. رواه ابنن سنعد في: 
))الطبقات(( وأحمد في: ))الزهد(( وفيه انقطاع فإن حكيم بن الديلمي لم يزو عن 

, ورواه ابن أبي شيبة في: ))المصنف بنزقم / - رضي الله عنه –سعد بن أبي وقاص 
(( بسنده عن حكيم بن الديلمي, عن مولاة لسنعد: ))أن سنعداً يسنبح 7651

 النوى(( . ومولاة سعد هاه مجهولة.بالحصى أو 
 : - رضي الله عنه – الأثر عن أبي سعيد الخدري -5

: ))وأخزج ابن أبي شيبة عن أبي سعيد الخدري, (9)- رحمه الله تعالى –قال السيوطي 
. والاي في: ))مصنف ابن أبي شنيبة بنزقم / ان يسبح بالحصى(( انتهىنأنه ك
ني ((: ))حدثنا يحيى بن سعيد, عن عبيد الله, عن ابن الأخنس, قال: حندث7663

مولى لَأبي سعيد, عن أبي سعيد, أنه كان يأخا ثلاث حصيات فيضعهن على فخاه 
فيسبح, فيضع واحدة, ثم يسبح ويضع أخزى, ثم يسبح ويضع أخزى, ثم يُنزْفَعْنَ, 

 ويضع مثل ذلك, وقال: لا تسبحوا بالتسبيح صفيراً(( انتهى . 
 :  (2)مولى النبي  - رضي الله عنه – الأثر عن أبي صفية -6

 عن يونس بن عبيد عن أمه, قالت: ))رأيت أبا صفية, رجل من أصحاب النبي 
 وكان جارنا, قالت: فكان يسبح بالحصى((. رواه الِإمام أحمند في: ))الزهند((

(( وفي: ))المنحة(( للسيوطي, قال: ))وفي جز, هلال الحفنار و 799و))العلل / 
ي, دمشق(( من طزيق معتمز بن ))معجم الصحابة(( للبغوي وابن عساكز في: ))تار

 ننننننننننننننننن

 .  919/  2المنحة: الحاوي:  (9)

 .  913/  2 المنحة: الحاوي: (2)



 96 اوحُكْمُهَـا هـتارِيُخةُ ـالسُّبْح        

: ))أنه كان  سليمان, عن أبي بن كعب, عن جده بقية, عن أبي صفية مولى النبي 
يوضع له نطع ويجا, بزنبيل فيه حصى فيسبح به إلى نصف النهار ثم يزفع فإذا صَلَّى 

 الأولى أُتي به فيسبح به حتى يمسي(( . 
رضي  آثار عن ثلاثة من الصحابة في الإنكار على من سبح بالحصى نوالخلاصة: أ
الة, نرواه ابن أبي شيبة وفي سنده جه - رضي الله عنه –م, وهي عن عمز الله عنه
وجل أسانيده كالشمس صحة, وصزاحة في  - رضي الله عنه –ن مسعود نوعن اب

 النهي والِإنكار, وفي وقائع متعددة. وأن في الِإقزار ستة آثار عن ستة من الصنحابة 

رواه ابن أبي شيبة, وعن أبي  - رضي الله عنه –, وهي عن علي - لله عنهمرضي ا –
أثزان: أحدهما في أبي داود وغيره وفي سنده جهالة, والثاني  - رضي الله عنه –هزيزة 

وفي سنده انقطناع رواه  - رضي الله عنه –لم أقف عليه, وعن أبي الدردا, من فعله 
من فعله,  - رضي الله عنه –سعد بن أبي وقاص  عبد الله في  وائد الزهد لَأبيه, وعن

 - رضي الله عننه –رواه ابن أبي شيبة, وفي سنده جهالة, وعن أبي سعيد الخدري 
رواه  - رضي الله عننه – مِنْ فِعْلِهِ رواه ابن أبي شيبة. وعن أبي صفية مولى النبي 

لحصى الماكورة أحمد في الزهد, والعلل, وفي سنده جهالة, فصارت آثار التسبيح با
رضني الله  –لا تخلو أسانيدها من مقال, وآثار النهي والِإنكار عن عمز, وعائشة 

كالك, أما عن ابن مسعود فهي صحيحة صزيحة في النهي والِإنكار على  - عنهما
ه, وقولته العظيمنة: نمن فعله, ولا معارض له في إنكاره على من فعله, وإعلانه ل

 عِلْماً(( . والله أعلم .  أو فضلتم أصحاب محمد ))لقد أحدثتم بدعة ظلما, 
العَدُّ بالحصى أو النوى عند التابعين إلى الآخز: الآثار السالفة في المزتبة المرتبة الثالثة: 

, وابنن - رضي الله عنها –, وعائشة - رضي الله عنه –الثانية عن عمز بن الخطاب 
لى جماعة من التابعين, عدلوا عنن جميعها في الِإنكار ع - رضي الله عنه –مسعود 

 –التسبيح بالأنامل إلى التسبيح بالحصى, لا سيما ما صح منها, وهو أثز ابن مسعود 

فهي تفيد بادرة التحول إلى العد بالحصى, أو الننوى, وإنكنار  - رضي الله عنه
عليهم, وفي هاه المزتبة قصص وحكايات, في الِإنكار  - رضي الله عنهم –الصحابة 

, وما أذكزه علي سبيل الطزفة مزة أخزى مما هو مدرج في كتب المعار  العامة مزة
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والتاري,, لكن جُلها في النوى ونحوه منظوماً مما يأتي في مزحلة العد بالسبحة, ومنها 
 هنا: 

 قصة عبد الملك بن هلال الهنائي:  •
ن قتيبنة (( وابن228/  9, في: ))البيان والتبيين: 255ذكز الجاحظ المتوفى سنة 

((: ))أن عبد الملك بنن هنلال 51/  2في: ))عيون الأخبار:  276المتوفى سنة 
الهنائي, عنده  نبيل ملآن حصى, فكان يسبح بواحدة, واحدة, فَإِذا مَلَّ شيئاً, طزح 
اثنين, اثنين, ثم ثلاثاً, ثلاثاً, فإذا ملَّ, قبض قبضة, وقال: سبحان الله بعندد هناا 

جة وكان مستعجلًا, لحظ الزنبيل لحظة, وقال: سبحان الله عدد كله, وإذا بَكَّز لحا
 .  (9)ما فيه(( انتهى

 
*  *  * 

 
 المرحلة الثانية 

  حَةـر بالسُّبْـعَدُّ الذك
 

 -5زب. ا عند غير العنتاريخه -1مادتها.  -9ا. أسماؤه -2تعزيفها.  -9وفيها: 
ة. نالعصور الِإسلامي تاريخها في -7د العزب. نتاريخها عن -6عندهم.  -وظيفتها

أسماؤها عنند  -93وظيفتها عند من اتخاها من المسلمين.  -1حباتها.  ددنع -8
 المسلمين . 

 : (2)تعريفها -1
))السُّبْحة((: بضم السين وإسكان البا,: مشتقة من: ))التسنبيح(( وهنو قنول: 

 ننننننننننننننننن

 .  21/  5انظز: تعليق المحقق عبود الشالنجي على: نشوار المحاضزة:  (9)

 2. تاج العزوس: 911 -919/  9, تهايب الأسما, واللغات للنووي 972/  9الصحاح للجوهزي:  (2)
. حاشية ابن عابدين: باب ما يفسد 269. المصباح المنير للفيومي ص / 285. والقاموس: ص / 957/ 
 صلاة وما يكزه فيها, مطلب الكلام على اتخاذ السبحة . ال
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جني, ))سبحان الله(( أو هو تفعيل من السَّبْح, الاي هو التحز, والتقلنب, والم
[, 7/ المزمل] ﴾ إِنَّ لَكَ فِي اَلنَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا ﴿والاهاب, كما في قول الله تعالى: 

وتجمع على سُبَح, مثل: غُزْفة, وغُزَ , آلة تسبيح, وهي خز ات منظومة في خيط 
للتسبيح يُعَدُّ بها. وهي كلمة مولدة, قاله الأ هزي, وقال الفارابي, وتبعه الجوهزي: 

: ))إنها ليست من اللغة في شي,, ولا تعزفها (9)بْحَة: التي يسبح لها, وقال شيخناالسُّ
العزب, وإنما حدثت في الصدر الأول, إعانة على الاكز, وتاكيراً وتنشيطاً(( . أما: 
 –))السُّبْحة(( شزعاً فهي بمعنى: الدعا,, وبمعنى صلاة التطوع, وكان ابن عبناس 

/  9سَّبَّابة: ))المسبحة(( كما في: ))الفزج بعد الشدة: يسمي ال - ي الله عنهمانرض
((. فآلت من المشتز, اللفظي, الاي يحمل معنيين شزعيين, همنا: الندعا,, 985

وصلاة التطوع, لَأنه يُسَبِّح بها, ومنها: سُبْحة الضحى, ومعنى غير شزعي: وهنو 
 الخز ات المنظومة لِعَدِّ الَأذكار. 

 أسماؤهـا:  -2
بَحَة(( علنى و ن:  (2))سُبْحة((يُقال: ) وتجمع على: ))سُبَح((: ويقنال: ))مِسنْ

))مِفْعَلة(( مشتقة من الفعل: سَبح ومصدره: ))السَّبْح(( وتجمع على: ))مسنابح(( 
. ويُطلق عليها: ))النظام(( كما روى ابن وضاح في كتابه: ))البدع (9)و))مسابيح((

أبي عياش, قال: ))سألت الحسن  (( بسنده عن أبان بن92ا ص / ني عنهنوالنه
من الخز  والنوى, ونحنو ذلنك  - خيط ينظم فيه لؤلؤ وخز  ونحوها –عن النظام 

ولا المهاجزات((. وفي سنده   يُسَبَّح به؟ فقال: لم يفعل ذلك أحد من نسا, النبي
تزداد روايته وهناً علنى  متزو, هو: أبان بن أبي عياش البصزي, فلا يحتج به, بل 

/  9زان: نإذا روى عن الحسن, وهو كالك هنا, كما بينه الاهبي في: ))الميوهن, 
لمنا ذكنز في:  - رحمه الله تعالى –(( . ويُطْلَقُ عليها: ))الآلة(( فإن السيوطي 99

 ننننننننننننننننن

 القائل الزبيدي في: تاج العزوس, عن شيخه ابن الطيب الشزقي .   (9)

 -212. ظفز الأماني: ص / 21/  5. نشوار المحاضزة: 957/  2. وشزحه: 985القاموس ص /  (2)
219. 
 .  299/  99دائزة المعار  الِإسلامية:  (9)
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))المنحة(( بعض الآثار عن كثزة تعبدهم, ومنها: مائة ألف تسبيحة, وهكاا قنال: 
بل الأربعين ألفاً, وأقل من ذلك, لا يحصنون ))ومن المعلوم المحقق, أن المائة ألف, 

بالأنامل, فقد صح بالك وثبت أنهما كانا يُعدان بآلة(( انتهى. واسنتحدث لهنا 
المتصوفة من الألقاب: ))الماكزة بالله(( و))رابطة القلوب(( و))حبنل الوصنل(( 

 و))سوط الشيطان(( . 
 : (9)مادتهـا -3

  الأحوال, والقدرة واليسار, أو قلة ذات يظهز أنها تصنع من مواد مختلفة, باختلا
اليد, وضعف الحال, وحسب الأ منة والأمكنة, وأن لكل قُطز عناية بصناعتها من 

 ة كما في مصز, والهند, والصين, وأوروبا, وهاه المواد النتي أمكنننمواد معين
هي: الطين. الحصى. الننوى. المعندن. العناج. الوقو  على صناعة السَّبَح منها 

زجاج. الاهب. الفضة. الخز . العنبر. وأنواع الطيب الأخزى. الأحجار الثمينة. ال
الألماس. أو تطلى بالاهب, أو بالفضة, أو تتخا من عظام بعض الحيوانات, مثنل: 
))عظم سِنِّ الفيل(( ومن أنواع الخشب, كالأر  في لبنان, ومن نوى بعض الفواكه, 

لألوان, فيكون خز ها: أسود, أو أحمز, أو مثل: المشمش و الخوخ . ثم هي مختلفة ا
 أبيض, وهكاا . 

 : (2)تاريخها عند غير العرب -4
تفيد المصادر المعزفية, أن ))السُّبْحة(( دخيلة على كل دين من عند الله تعالى, وأنها 

م, وأنها 833في الأديان المختلقة معزوفة منا عُصور ما قبل التاري,, وقيل: منا عام 
تعبد, لدى البوذيين, ثم لدى البراهمة في الهند وغيرها, ومنهم تسنزبت من وسائل ال

إلى النصارى, لدى القسيسين, والزهبان, والزاهبات, ومن الهند انتقلت إلى غنزب 
آسيا . وجا, في ))الموسوعة العزبية العالمية(( ما نصه: ))وتتكنون المسنبحة النتي 

 ننننننننننننننننن

 . 21/  5. نشوار المحاضزة 158/  9عة العزبية الميسزة: الموسو (9)
. فتاوى رشيد 158/  9. الموسوعة العزبية الميسزة: 291 -299/  99دائزة المعار  الِإسلامية:  (2)

. مقال )بأقلام القزا,( لمصطفى الشهابي 957/  29. الموسوعة العزبية العالمية: 196 -195/  9رضنا: 
 . 936 -931. ص / 9916لعام  913لامي. العدد / في مجلة الوعي الِإس
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ة على أربع حبات كبنيرة, إلى يستعملها الكاثوليك من خمسين حبة صغيرة, مقسم
أقسام متساوية, ويتدلى من المسبحة قلادة مكونة من حبتين كبيرتين, وثلاث حبات 
صغيرة, وصليب, ويزتل المصلون صلوات الزب علنى الحبنات الكبنيرة, كمنا 
يستعملون الحبات الصغيرة في صلوات مزيم العارا,, ويُسنمون هناه الصنلوات 

تزتيل مقطع صنغير في  مكل مقطع من السلام المزيمي يتبالسلام المزيمي. وفي آخز 
الثنا, على الزب, وتزتيل قانون الِإيمان النصزاني على الصليب, وأثنا, تزتيب المصلين 
للصلوات يُوقع أن تنكشف لهم أسزار الِإيمان. نشأت المسبحة من  من بعيد, وربما 

وات اللفظينة بالصنلوات كان البوذيون أول من يستعملها في محاولة لم لزبط الصل
الفعلية. ويستعمل البوذيون والهندوس المسبحة في صلواتهم, وبدأت أول أشنكال 

ة في العصور الوسطى, ولكنهنا انتشزت فقط في نة في النصزانينالصلاة بالمسبح
القزنين الخامنس عشنز والسنادس عشنز الميلاديينن(( انتهى.  وفي كتناب: 

, عَزْض مُطَوَّلٌ مُوَثَّق عن تاريخها, فقال تحنت 935 -11))مساهمة الهند(( ص / 
عنوان: ))السُّبْحَة((: ))لما كان التدين من طبع الِإنسان, احتاج إلى معزفة طزينق 
صحيح لعبادة ذلك الخالق وذِكْزِه, فقدمت إليه الأديان المختلفة لالك طزقاً شنتى, 

إحصنا,  –صا, الناكز وساهمت الهند في قضا, بغيته تلك بتقديم طزيق خاص لِإح
السباحة, فإحصا, الاكز بالسبحة من اختزاع الهند, اختزعه  - بواسطة عقد الحبات

الدين البرهمي فيها, ومنا تسزب إلى بلاد وأديان أخزى. والسبحة بالسنسنكزيتية 
))جَبَ مَالَا(( معناه: عقد الاكز. وتختلف الفزق في الدين البرهمي في عدد حباتنه 

حبة ولا تزيد عليها طبقاً لحساب علم النجوم  81ة شِيْوائية تعين في وتزتيبها, ففزق
وهو عدد  7وهو عدد الأبزاج, في  92لديها حاصل ضزب  81لديها, فإن العدد 

النجوم الظاهزة لعين مجزدة, مع شمول الشمس والقمز فيه, أما الفزقة الوِشْنَويّة فتعين 
, وهو عندد 1عدد النجوم  في 92, وهو حاصل ضزب عدد الأبزاج 938عدده 

 ائد عما قزرته الفزقة شِيْوائية, لَأنه روعيت فيه أحوال القمز الثلاثة: الاسنتهلال 
والاستوا,, والاستسزار. أما تزتيب الحبات في المسبحة, فالفزقة الشيوائية, تميز فيها 
بين كل مجموعة من تسع حبات. عندما ظهز الدين البوذي بالهند اختنار رهباننه 

حة الفزقة الوِشْنَويّة أي ذات مائة وثمان حبات. وافتزق الدين البوذي في فزقتين سب
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–م آسيا الشنمالية نعظيمتين: مَهايانا, وهِنايانا, فانتشزت عقيدة مهايانا في معظ

نيبال, وتيبت, والصين, واليابان, ومنغوليا, وكوريا, وقطنت دعاتهنا في أرمينينة, 
طاكية, وتدمز. وأما الفزقة هِنايانا فانتشزت عقيدتها وقفقاسيا, والإسكندرية, والأن

في الغالب في جنوب آسيا, جنوب الهند, وسيلان, وبنغال, وبورما, وسيام, وانتشز 
استعمال السبحة بين رهبان هاتين العقيدتين في تلك البلاد المختلفة, فلما ظهنزت 

استعمالها عند ظهنور النصزانية أخا رهبانها استعمالها منهم . لم يعز  المسلمون 
الِإسلام, فكانوا يحسبون ويعدون أذكارهم وأمورهم إمّنا بواسنطة الأنامنل, أو 
الحصى, أو نواة البلح, أو الأشجار, أو الخيوط المعقودة. أما بواسطة الأنامل ففني 
الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام: ))إِنا أمة أمية, لا نكتب ولا نحسب, الشهز 

( يعني مزة تسعة وعشزين, ومزة ثلاثين. فقد أشار فينه بالأيندي هكاا وهكاا(
متعمداً على عدد أصابعها. وفي حديث آخز عن حُميصة بنت ياسز عنن جندتها 

: ))عليكم بالتسبيح,  يُسَيْزَةَ, وكانت من المهاجزات, قالت: قال لنا رسول الله 
ستنطقات, ولا تغفلنن والتهليل, والتقديس, واعقدن بالأنامل, فإِنهن مسؤولات وم

يعقد  فتنسين الزحمة((. وفي حديث آخز عن عبد الله بن عمزو, قال: رأيت النبي 
بن يحيى قال: سمعت  - عمزو –التسبيح. أما بواسطة الحصى فزوى الدارمي عن عمز 

مسعود قبل صلاة الغداة,  أبي يحدِّث عن أبيه قال: كنا نجلس على باب عبد الله بن
معه إلى المسجد, فجا,نا أبو موسى الأشعزي, فقال أَخزَج إلنيكم  فإذا خزج مشينا

أبو عبد الزحمن؟ قلنا: لا, فجلس معنا حتى خزج, فلما خزج قمنا إليه جميعاً, فقال 
له أبو موسى: يا أبا عبد الزحمن, إني رأيت في المسجد آنفاً أمنزاً أنكزتنه, ولم أرَ 

إن عِشت فستزاه رأيت في المسجد قوماً  والحمد لله إلا خيراً. قال: فما هو؟ فقال:
حلقاً جلسوا ينتظزون الصلاة, ففي كل حلقة رجل, وفي أيديهم حصى. فيقنول: 
كبروا مائة فيكبرون مائة. فيقول: هللوا مائة, فيهللون مائة. ويقول سبحوا مائنة, 
أو   –فيسبحون مائة. قال: فماذا قلتَ لهم؟ قال: ما قلت لهم شيئاً انتظنار رأينك 

قال: أفلا أمزتهم أن يعدوا سيئاتهم, وضمنتَ لهم أن لا يضنيع منن  - انتظار أمز,
حسناتهم؟ ثم مضى, ومضينا معه, حتى أتى حلقة من تلك الحلق, قال: ما هاا الاي 
أراكم تصنعون؟ قالوا: يا أبا عبد الزحمن, حصى نعد به التكبير والتهليل والتسبيح . 
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أبو هزيزة وسعد بن أبي وقاص, وأبو صنفية,  . . الخ. وكان من أصحاب النبي 
وأبو سعيد, يسبحون بالحصى. أما بواسطة نواة البلح, ففي الحديث عن كنانة مولى 

, وبين يديّ أربعنة  صفية تقول: دخل عليّ رسول الله  تنال: سمعنصفية, ق
حتِ, آلا  نواة أسبّح بها, فقلت: لقد سبّحتُ بهاه, فقال: ألا أعلمكِ بأكثز مما سبّ

فقلت: علمني, فقال: قولي, سبحان الله عدد خلقه. وكان من الأصنحاب: أبنو 
هزيزة, وسعد بن أبي وقاص, وأبو الدردا,, يسبحون بالنوى. أما بواسطة الأشجار 
فاكز المبرد في كتابه الكامل: أن علي بن عبد الله بن عباس كان شنزيفاُ, بليغناً, 

فكان يدعى   يوم إلى كل أصل ركعتين,وكان له خمسمائة أصل  يتون, يصلي كل 
))ذا الثفنات((. وهو يدل على أنه كان يعد تزكعه بالأشجار. أما بواسطة الخيوط 
المعقودة فكان لَأبي هزيزة خيط فيه أَلْفا عُقْدَة, فلا ينام حتى يسبّح, وكان لفاطمنة 

لك  . جميع هاه النصوص التي سزدناهالحسين ابن علي خيط معقود تسبح بهبنت ا
–تدل على أن المسلمين إلى القزن الأول الهجزي, بل إلى أوائل القزن الثاني الهجزي 

لم يكونوا عزفوا اسنتعمال  -هجزية993فإن علي بن عبد الله ابن العباس توفي سنة 
السبحة, ويؤيد رأينا هاا ما نقله العلامة الزبيدي في التاج من قول شيخه, قنال: 

بحة( ليست من اللغة في شي,, ولا تعزفها العزب, إنمنا وقال شيخنا: إنها ) أي الس
حدثت في الصدر الأول إعانةً على الاكز وتاكيراً وتنشيطاً. على أننه يظهنز أن 
النصف الثاني من القزن الثاني الهجزي كان استعمالها قد تسزب بين المسلمين, فإن 

يز ابن الزبيع في الشاعز أبا نواس ذكزها وهو في السجن, في قصيدة خاطب بها الو 
 ( قال:  918 -919عهد الخليفة الأمين )

 أنت يا ابن الزبيع ألزمتني النسك ** وعودتنينه  والخينز  عنادة
 فارعوى باطلي واقصز حبلي ** وتبندلنت   عفنة   و هنادة 
 المسابيح في ذراعي والمصحف ** فني لِبَّتني مكنان  القنلادة 

ز , بالشعز العزبي. ويلنوح أن عنند تسنزب وهو أقدم ذكز للسبحة, فيما نع
استعمالها بين المسلمين باشزه في الغالب العامّة منهم من مدّعي الصلاح, فلم يحنز 

المخلصنين. ولنالك  [؟]استعمالها تقديز العلما, الصادقين, واستحسان الصوفيا, 
د بن محمد عندما رؤي في القزن الثالث الهجزي في يد سيد الصوفية أبي القاسم الُجنَيْ
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سبحة, اعتزض عليه وقيل له: أنت مع شزفك تأخا بيد, سبحة؟ فقال: طزيق بنه 
 7321وصلت إلى ربي لا أفارقه . أما تخزيج الدليمي في مسند الفزدوس بنزقم / 

( بسند طويل عن علي 997 -993/  9)وهو موضوع كما في السلسلة الضعيفة 
ة(( فقد انتقده علما, الحديث, قنال : ))نعم الماكز المسبح قال: قال رسول الله 

المحدث محمد الأمير: لا تظهز صحته, وقال الملا علي القاري: سنده ضعيف. وأما 
ما رواه أصحاب المسلسلات عن عمز المكي عن الحسن البصزي حيت قيل له: ينا 
أستاذ, مع عظم شأنك وعبادتك إلى الآن أنت مع السبحة. فقال لي: ))هاا شني, 

في البدايات ما كنا لنتزكه في النهايات, أنا أحب أن أذكز الله بقلنبي  قد استعملناه
ولساني ويدي(( قد رواه القاضي عياض في مشنيخته, والقاضني أبنو بكنز في 
مسلسلاته, وكالك الكتاني, والسلفي, والزوداني, وأبو الحسن الأنماطي, وغيرهم. 

ه علنى أبي الحسنن فأشار الحافظ السخاوي إلى غالب طزقه وقال: مدار روايتن
الصوفي, وقد رُمي بالوضع, ورواية عمز المكي عن الحسن البصزي معضلة .  بقي 
استعمال السبحة بين المسلمين هكاا محبوباً عند البعض وممقوتاً عند الآخزين, يجتا  
طوراً إلى طور, ففي القزن الخامس الهجزي مثلًا نجد أنه كان استعمالها أصبح منن 

لصوفيات, إلى أن عم استعمالها بينهم واستحسن, بخاصة إذا قصد اختصاص النسا, ا
به ذكز الله الخالص وليس الزيا, . أما عدد الحبات فيها فاختار المسلمون مائة حبة, 

خلف كل  حعلى ما ورد في الأحاديث النبوية, أنه علية الصلاة والسلام علّم التسبي
لاثين مزة, والتحميد ثلاثاً وثلاثين مزة, صلاة ثلاثاً وثلاثين مزة, والتكبير أربعاً وث

فيكون مجموعها مائة . وهكاا لقي استعمال السبحة التي اختزعتها الهند وقدمتها إلى 
 العالم للاكز قبولًا ورضا من أديان العالم المختلفة(( انتهى بنصه . 

 : (9)وظيفتها عندهم -5
, لدى أهل الملل منن البراهمنة, أنها شعار ديني - أيضاً –كما تفيد المصادر المعزفية 

والنصارى, وغيرهم من الأعاجم, ولهم في اتخاذها أغزاض دينية مختلفة على اختلا  

 ننننننننننننننننن

 المصادر السابقة .  (9)
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 مللهم, منها: 
 اتخاذها لِعَدِّ الصلوات .  -أ
 اتخاذها تعوياة, وتميمة .  -ب
 اتخاذها للوقاية من الأخطار والأمزاض .  -ج
 اتخاذها لمعزفة البخت والحظ .  -د

 م في مبحث تاريخها: عدد حباتها عند النصارى . وتقد
 : (9)تاريخ السُّبْحة عند العرب -6

اعلم أن ))العزب(( لا تعز  السُّبْحة في لغتها, ولا في تعبداتها في الجاهلية, ولا في 
 عاداتها للعب, والتَّلهِّي, ولهاا فإنك لا تجد لها ذكزاً في كلامها, نثزه, وشعزه . 

نية لهاه العصابة التي نبعت منها النبوة والزسالة الخاتمة. ولناا قنزر وهاه عناية ربا
(( مولدة, وأنها بهاا المعنى لم تزد في السُّبْحةعلما, اللسان العزبي, أن هاه اللفظة ))

 كلام أحد ممن يحتج بعزبيته بعد الِإسلام .  
 : تاريخ السُّبْحة في العصور الِإسلامية -7

 وهو في مزات أربع: 
 .  - رضي الله عنهم –لدى الصحابة  -ب.  في عصز النبي  -أ
 بعد عصز التابعين .  -د.  -رحمهم الله تعالى–لدى التابعين  -ج
 :  في عصر النبي  -أ

, ولهاا فليست من (( لم تكن معزوفة في  من النبي السُّبْحةجزم غير واحد, أن ))
إلا في نصنين, لا   نسبتها إلى عصز الننبي سُنَّتِه لعَدِّ الاِّكْز. ولم أر لها ذاكزاً في

 يثبتان: 
 : (2)ونظمها المغزبي التهامي بقوله التي خَلَّفها  تعداد تزكة النبي : أحدهما

 قَد خَلَّف الزسول تِسْعاً تُعْزَ  ** سجادة وسبحة ومصحف 

 ننننننننننننننننن

 المصادر السابقة .  (9)

 .  286 -289/  2التزاتيب الِإدارية للكتاني:  (2)
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 وقفتان وسنوا, وحصير ** مشنط ونعلان وإبزيق مننير 
 :  (9)سبحة في تزكة النبي وقال الكتاني عن عَدِّ ال

أي –))وأما السبحة: فقال الشي, الأمير في فهزسته: لم يصح ما اشتهز من عَندِّها 
من مخلفاته عليه السلام. اهن. وسبقه إلى نحوه ملا علي قاري في شنزح  -السبحة

كلام الكتاني .  انتهى (( المشكاة قائلًا: إن السبحة المعزوفة لم تكن في  من النبي 
نقل كلام الأمير, والقاري, وأقزه أبو الحسنات محمد عبد الحي اللكنوي الهنندي و

في سبحة الاِّكز. واقتصز على كلام الأمير في كتابه: ظفز  (2)في رسالة: نزهة العِطْز
ونحوه لابن الطينب في حواشني  959الأماني في شزح مختصز الجزجاني. ص / 

 القاموس . اهن. 
قال: ))نِعْمَ الُماَكِّزُ السُّبْحَة,  أن رسول الله  - الله عنهرضي  –عن علي وثانيها: 

وإن أفضل ما تسجد عليه: الَأرض وما أنبتته الَأرض(( رواه النديلمي في: ))مسند 
(( . وفي سنده أربعة مجاهيل على نسق واحد, وفيه 7321/ ح/ 95/ 5الفزدوس: 

وهو: محمد بن هارون بن متهم بالوضع ذاهب الحديث في قول للخطيب البغدادي, 
 عيسى بن منصور الهاشمي, ورماه بالوضع: ابن عساكز, وقال الدراقطني: لا شي, . 
فهاا الحديث لَا يُشْتَغَلُ بِهِ, إذ لا يعتبر شاهداً, ولا متابعاً, فضلًا عن أن يستأنس به 
: في فضائل الَأعمال . هاا في رده سنداً, وأما متنناً, فإننه إذا تقنزر لندينا أن

فنزد تفسير اللفظ إلى الحقائق الشنزعية النتي  (( لم تكن في  من النبي السُّبْحة))
بْحَة الصنلاة((  نطق بها الشزع, وهو أن المزاد بالسُّبْحة في هناا المنزوي: ))سنُ
لاستعمال هاه الحقيقة الشزعية في أحاديث أخز, وبضميمة ما جا, في آخز هناا 

. . .((. وإلى هاا جَنَحَ محمند بنن محمند المزوي: ))وإن أفضل ما تسجد عليه 
في فهزسته, وتبعه  - رحمه الله تعالى – 9292الأ هزي المعزو  بالأمير, المتوفى سنة 

كما في: ))ظفنز الأمناني: ص /  - رحمه الله تعالى –9931اللكنوي المتوفى سنة  
بصلاة  (( إذا قال نقلًا عن الأمير: ))ولا تظهز صحته, ويحتمل تفسير السبحة219

 ننننننننننننننننن

 .  286/  2التزاتيب الِإدارية للكتاني  (9)

 طبعت باسم: ))نزهة الفِكْز في سُبحَة الاكز(( .  (9)
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 - رحمه الله تعالى –النافلة كما هو أحد معانيها, فليحزر. انتهى كلام سيدي الأمير 
: على تقديز صحة الحديث, تفسيره بسُّبْحَة الصلاة هنو - القائل اللكنوي -أقول: 

الصواب, فإنه قد استعملت السُّبْحَة كثيراً في الأحاديث بهاا المعنى, وقد صنح أن 
 .  (9)((. انتهى تكن في  من رسول الله  السبحة المعزوفة لم

 : (2)- رضي الله عنهم –السُّبْحة لدى الصحابة  -ب
فإنه لا ذكز لها في لسنان  (( لم تكن معزوفة في  من النبي السُّبْحة)) وكما أن:
لم تكن معزوفة في  منهم على لسانهم, وفي تعبدهم  بل - رضي الله عنهم –الصحابة 

  بِعَدِّ الأذكار .
الاي أسنده عبد الله بن الِإمام أحمند  (9)- رضي الله عنه –وأما الأثز عن أبي هزيزة 

في )) وائد الزهد(( ومن طزيق أبو نعيم في: ))الحلية((, وكلاهما: من طزيق نعيم بن 
محزر بن أبي هزيزة,عن جده أبي هزيزة: ))أنه كان له خيط فيه ألفا عقدة فلا يننام 

م مجهول, لاا فلا يصح . ولهاا فلا تغتز بقول الكتناني بعند حتى يُسبح به((. فنعي
: ))والصواب: أن اتخاذ السُّبْحَة ونحوه, لِعَدِّ الاكز, ثبت عن (1)كلامه المتقدم مباشزة
وبعده, والاي حدث هو خز , ونظنم تلنك  - عليه السلام -الصحابة في حياته 

لدهلوي المدني(( انتهى. ويزيد الحبوب في الخيط ونحوه, كما قاله الشي, عبد الغني ا
الاِّكز بالحصنى, أو الننوى,  - رضي الله عنهم –ما رُوِيَ من عَدِّ بعض الصحابة 

وأطلق عليه ))السُّبْحَة(( تجو اً, كما يدل عليه آخز كلامه, فتأمل؟ ولا تغتز أيضناً 
عننه  فيمنا نقلنه (5)829بقول أبي العباس أحمد بن أبي بكز الزَّدَّاد, المتوفى سنة 

 ننننننننننننننننن

 .  291 -299تاوى النوا ل العصزية لمحمد علي بن حسين المكي المالكي ص / انظز: بلوغ الأمنية بف (9)

  993بوفاة آخزهم: أبو الطفيل, عامز بن واثلة المتوفى سنة - رضي الله عنهم –انقزض عصز الصحابة  (2)
 :  - رضي الله عنه –   

 واثلة آخز من مات من الَأصحاب له ** أبو الطفينل عامنز بن                    

 .  95/  9, وتاكزة الحفاظ للاهبي: 989/  93. الحلية لَأبي نعيم  913/  2المنحة: الحاوي:  (9)

 .  268/  2التزاتيب الِإدارية:  (1)

الميل إلى تصو   وقال: ))قال السخاوي: ))غلب عليه 931/  9تزجمته في: الأعلام للزركلي:  (5)
 شا, الله(( انتهى . عقائد أهل  بيد إلا ماالفلاسفة, فأفسد 
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: ))قال الشي, أبو العباس النزَّدَّاد, (9)اللكنوي بعد سياق: ))مسلسل السُّبْحَة(( قال
أن السبحة كانت موجودة في  منن الصنحابة.  - البصزي –تبين من قول الحسن 

 ولا ما اشْتُهز من عده بها(( انتهى .  قلت: فعلم أنها لا تصح في  من رسول الله 
 ضَّاع فكيف يُستدل به؟! وهاا المسلسل من رواية وَ

  :- رحمهم الله تعالى –السبحة لدى التابعين  -ج
السياق هُنا, لما تم الوقو  عليه, من الآثار المقطوعنة, والحكاينات والقصنص  

 الماكورة, مما هو مصزح به باسم: ))السُّبْحة(( ومنها: 
 –ريحانة الشنام  , الملقب:62أبو مسلم الخولاني: عبد الله بن ثُوَب المتوفى سنة  •

قال: ))كان في يد أبي  - سَمَّاه –: عن بكز بن خُنيس, عن رجل (2)- رحمه الله تعالى
مسلم الخولاني سُبْحَة يُسبح بها, قال: فنام, والسبحة في يده, فاستدارت السنبحة, 
فالتَفَّت على ذراعه, وجعلت تُسبح, فالْتَفَتَ أبو مسلم, والسبحة تدور في ذراعنه 

ل: سبحانك يا منبت النبات, ويا دائم الثبات, فقال: هَلُمَّ يا أُمَّ مسنلم, وهي تقو
بِّح, فلمنا  وانظزي إلى أعجب الأعاجيب, فجا,ت أم مسلم, والسبحة تدور تُسنَ

 جلست سكنت(( اهن. 
في كتابنه  198ذكزها أبو القاسم هبة الله بن الحسن الطبري اللاَّلكائي المتوفى سنة 

 579توفى سنة (, وأبو القاسم ابن عساكز: علي بن هبة الله الم))كزامات الأوليا,(
 في: ))تاري, دمشق((.

وهاا إنما أذكزه للفزجة, والتدليل على تنزويج الطزقينة لبضناعتهم البدعينة: 
 ))السُّبْحَة(( في مثل هاه القصة المختلقة الموضوعة . 

: قال ابن أبي شنيبة - لىرحمه الله تعا – 16الأثز عن إبزاهيم النخعي المتوفى سنة  •
((: ))من كزه التسبيح(( وساق الأثز بسنده فقنال: 7673في: ))المصنف: بزقم / 

))حدثنا حميد بن عبد الزحمن, عن حسن, عن إبزاهيم بن المهاجز, عن إبزاهيم, أنه 

 ننننننننننننننننن

 .  212ظفز الأماني: ص /  (6)

 .  911, 912/  2المنحة: الحاوي للسيوطي  (9)
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 كان ينهى ابنته أن تعين النسا, على فَتْلِ خيوط التسابيح التي يُسبح بها(( . 
زاهيم بن المهاجز, قال فيه الحافظ ابنن حجنز في: ))التقزينب((: وفي سنده: إب

 ))صدوق لين الحفظ(( اهن. 
 وفي هاا الأثز فائدتان: 

 –ظهور نظم الخز  في الخيوط في أول عصز التابعين وآخز حياة الصنحابة الأولى: 

 .  - رحمه الله تعالى – 16إذ وفاة إبزاهيم النخعي سنة  - رضي الله عنهم
 إنكار النخعي للسُّبْحة, وهاا ظاهز . : الثانية
: روى - رحمه الله تعنالى – 993الأثز عن الحسن بن يسار البصزي المتوفى سنة  •

بسنده في كتابه: ))البدع والنهي عنها. ص  - رحمه الله تعالى –ابن وضاح القزطبي 
يه خيط ينظم ف –(( عن أبان بن أبي عياش, قال: ))سألت الحسن عن النظام 25/ 

من الخز  والنوى ونحو ذلك, يُسَبَّح به؟ فقال: لم يفعل ذلك  - لؤلؤ وخز  ونحوهما
 ولا المهاجزات(( .  أحد من نسا, النبي 

وفي سنده أبان بن أبي عياش البصزي, قال فيه الِإمام أحمد: ))متزو, الحنديث((. 
(, فأنى لنه (99/  9روايته هنا عن الحسن وفيها مغمز شديد, كما في: ))الميزان: 

  فائدتان كسابقه, لكن أَنَّى له الثبوت؟ والله أعلم - لو ثبت –القبول . وفي هاا الأثز 
: وهو عن أبي الحسن (9)-رحمه الله تعالى  –المسلسل بالسُّبحة عن الحسن البصزي  •

علي بن الحسن بن القاسم الصوفي, قال: سمعت أبا الحسن المالكي وقد رأيت في يده 
فقلت: يا أُستاذي: أنت إلى الآن مع السبحة, فقال: كالك رأيت أستاذي  سُبْحَةً,

الجنيد وفي يده سبحة, فقلت: يا أستاذي . . . وهكاا استمز الِإسناد على هناه 
الصفة, الجنيد عن السزي السقطي, عن معزو  الكزخي, عن بشز الحنافي, عنن 

أستاذي, ما شنأنك  عمز المكي, عن الحسن البصزي وفي يده سبحة, فقلت له: يا
وحُسْن عبادتك وأنت إلى الآن مع السبحة, فقال لي: ))هاا شي, قد استعملناه في 

 ننننننننننننننننن

. الفكز 919 -912/  2, وانظز: المنحة للسيوطي في: الحاوي: 211 -212ظفز الأماني: ص /  (9)
 . 55 -51/  2السامي. حاشية: 
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فلا نتزكه في النهايات, أنا أحب أن أذكز الله بقلبي ولسناني ويندي(( البدايات, 
: ))وقال مولانا عابد السندي: في: ))حصز الشارد(( أورد (9)انتهى. ثم قال اللكنوي

أشار إلى غالب طزقه الحافظ السخاوي, وقال: ))إن مدار روايتنه هاا المسلسل, و
على أبي الحسن الصوفي, وقد رمي بالوضع, ثم سلسله من طزيق آخنز, وسنكت 
عنه, اهن(( انتهى. ومعلوم أن المسلسلات قل أن تسلم من ضنعف أو وضنع في 

 تسلسلها العام. والله أعلم . 
: (2)- رضي الله عنهم – 993توفاة سنة الأثز عن فاطمة بنت الحسين بن علي الم •

أسند ابن سعد في: ))الطبقات(( عن فاطمة بنت الحسين بن علي بن أبي طالب أنها 
 كانت تُسبح بخيط معقود فيها. وفي إسناده ضعف وامزأة مجهولة . 

(( في تزجمة: عمزان بن 921السُّبح الزرق للشيعة: في: ))تاري, جزجان. ص /  •
أنه قال: ))مثل  – رحمه الله تعالى – 918جعفز الصادق المتوفى سنة  أبي اليقظان, عن

  [؟]السُّبح الزُّرْق في أيدي شيعتنا,مثل: الخيوط الزرق ياكز بها إله السما,((. انتهى 
 : السُّبحة بعد عصر التابعين -د

 من هاا العصز إلى الآخز, انفزط عَقْد الصدق عند من غلبت عليه الشقاوة, وَجَنَّدَ
بَح, في  الوَضَّاعُوْن من الطزقية وغيرهم أَنْفُسَهم لاختلاق المزويات لِعَقْدِ نِظَام السنُّ
عصز التابعين, ومن بعدهم, واتسعت أغزاض اتخاذها, ديانة, وتعاوينا, وشنعاراً 
لَأهل الاكز, واتخاها الصف المقابل, للعب, والتلهي, وتنافسوا في نظمها ومادتها, 

 , والتزاجم, والكزامات, رأى من ذلك عجباً, ومنها: ومن تتبع كتب السير
في:  956, منهم أبو الفزج الأصنفهاني المتنوفى سننة ذكز بعض الِإخباريين -9

 953((: أن والي المدينة عثمان بن حيان المزي المتنوفى سننة 911/  8))الأغاني 
خزاج المغنية سلامة القُسِّ المتوفناة نحنو المولَّى عليها من قِبَل الوليد الُأموي, أراد إ

لما شهزت به من حاق الغنا,, والأوتار, فشفع لها ابن عتيق عنده,  ؛من المدينة 993

 ننننننننننننننننن

 . 211 -219ظفز الأماني: ص /  (2)
 الحاوي .  913/  2يوطي: انظز: المنحة للس (9)
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فوكَّله على شأنها, وقال له: لا يدعك الناس, ولكن اسمع منها, فإن رأيت أن مثلها 
قال لهنا: تزكتها, قال: نعم, فجا,ه بها, و ومسجده يتز, في جوار رسول الله 

 اجعلي معك سُّبْحَة, وتخشَّعي, ففعلت(( انتهى . 
جا, للسبحة ذكز في قصنيدة لَأبي  918وفي عصز الأمين العباسي المتوفى سنة  -2

 : (9)نواس وهو في السجن, يخاطب فيها الو يز ابن الزبيع, بقوله
 أنت يا ابن الزبيع ألزمتني النسك ** وعودتنينه  والخينز  عنادة

 باطلي واقصز حبلي ** وتبندلنت   عفنة   و هنادةفارعوى 
  المسابيح في ذراعي والمصحف ** فني لِبَّتني مكنان  القنلادة

 9سبحة  بيدة بنت جعفز: ذكز أبو حيان التوحيدي في: ))البصائز والاخائز:  -9
 –رحمها الله تعنالى  – 296(( أنه كان عند  بيدة بنت جعفز المتوفاة سنة 915/ 
حَة اشتزتها بخمسين ألف دينار((. وفي كتاب ))الجماهز في معزفة الجنواهز(( ))سُّبْ

قال: ))وكان لأم جعفز  بيدة سُبْحَةٌ لم يناكز في الكتنب  956للبيروني: ص / 
عَمَّار بن حمزة بن كيفيتها, ولكن قيل: إنه جزى بين الزشيد وبينها في ذكز نزاهة: 

الثابتة تزل عن مواطئها عند روائح المنال, ميمون, وعلو همته, فقالت: إن الأقدام 
وكان شزاؤها بخمسين ألف دينار, فإن ردها عزفنا  –فادع به وهب له سبحتي هاه 

 نزاهته, . . . فاكز القصة في رده لها . . . (( انتهى . 
: أن عبد الله بن أبي السَّمِط, أنشد أبياتاً بين -أيضاً  –وذكز بعض الِإخباريين  -1

 يمتدحه فيها, فلما انتهى عند قوله:  298ون العباسي المتوفى سنة يدي المأم
 أضحى إمام الُهدى المأمون مشتغلًا ** بالدِّين والناس بالدنيا مشاغيل 

بْحَة,  قال المأمون: ))ما  دت على أن جعلتني عجو اً في محنزاب, وفي يندها سنُ
 أَعجزت أن تقول كما قال جزيز في عمز بن عبد العزيز: 

  (2)فلا هو في الدنيا مضيع نصيبه ** ولا عَزَضُ الدنيا عن الدين شاغله(( انتهى    
: ذكنز (9)والِإنكار علينه –رحمه الله تعالى  – 217بْحَة الُجنيد المتوفى سنة سُ -5

 ننننننننننننننننن

  .  91. الزسالة القشيرية. ص / 66/  2مطالع البدور للغزولي:  (9)

 .  6 -5انظز: حكم الانتما,: ص /   (2)
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القاضي أبو العباس أحمد بن خلكان في: ))وفيات الأعيان((: ))أنه رؤي في يد أبي 
يوماً سُبْحَة فقيل له: أنت مع  –رحمه الله  – 217فى سنة القاسم الجنيد بن محمد المتو

 شزفك تأخا بيد, سُبْحَة, قال: طزيق وصلتُ به إلى ربي لا أفارقه((. انتهى . 
: هي مسبحة )) يدان(( قهزمانة, أم المقتندر (2)أثمن مسبحة عُزفَتْ في الِإسلام -6

 – 923بن أحمد, المتوفى سنة  ة المقتدر العباس جعفزالعباسي, ويقال: بل هي: سُّبْحَ
: قال الأستاذ / عبود الشالنجي, محقنق: ))نشنوار المحاضنزة -رحمه الله تعالى 
((: ))وكان للمقتدر العباسي, سبحة قومت بمائة ألف دينار, فقد 21/  5للتنوخي: 

ذكز الأمير أبو محمد الحسن بن عيسى بن المقتدر, أن والدته عمزة, جارية المقتدر, 
, بأن المقتدر استدعى بجواهز, فاختار منها مائة حبة, ونظمها سُبْحَة يُسنبح أخبرته

بها, وأن هاه السبحة عزضت على الجوهزيين, فقوموا كل حبة منها بألف ديننار, 
 وأكثز )نشوار المحاضزة لسبط ابن الجو ي. مخطوط(( انتهى . 

ذكز  958 -956وفي كتاب: ))الجماهز في معزفة الجواهز(( للبيروني. ص /  -7
على ابنها المعتز بقتنل  [؟!]اتخاذ الأكاسزة للسُّبْحَة, ثم قال: ))ولما أشارت قبيحة 

أخيه المؤيد بعثت قبيحة إلى أمه في شهز رمضان بِسُّبْحَةِ دُرٍّ, قيمتها أربعنة آلا  
تَها دينار, وقالت لها: سبحي بها يا أختي, فسحقتها في الهاون, وَلَفَّتْها في كاغَدٍ, ورَدَّ

إلى حاملتها, وقالت: أقزئي عني أختي السلام, وقولي لها: السُّبَح لا تاهب بحزارات 
  الدما,(( انتهى . 

, قال التنوخي 927بْزَأُرْ ي, المتوفى سنة سُبْحَة خبا  البصزة: نصز بن أحمد الُخ -8
(( 15/  5في كتابه: ))نشنوار المحاضنزة:  –رحمه الله تعالى  – 971المتوفى سنة 

 ((: ))أَهدى إِلَيَّ نصز ابن أحمد29وَنَقَلَهَا عنه الخلديان في: ))التحف والهدايا ص / 
 الُخبْزَأُرْ ي: سُبْحَةَ سَبَج, وكتب معها: 

 ننننننننننننننننن
= 
. الفكز 923/  9. مدارج السالكين: 911/  2. المنحة: الحاوي: 91الزسالة القشيرية: ص /  (9)

 .51/  2السامي: 
  مقال مصطفى الشهابي .  9916لعام  913. عدد / انظز: مجلة الوعي الإسلامي  (9)
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 ن  سَبَج   مُعْجِبنم تُ  يا  بدر  بني  يعزب ** بسبحةٍ  نبعث
 اد  الخائف  المانب نا طزفه ** نِعْمَ   عتنول  من  أبصزهنيق
 (( اهن تُخْطِ إن فكزت في نظمها ** ولونها من حُمَّة العقزبلَمْ 

 والسَّبج: الخز  الأسود . 
(( اتخاذ مصانع للسبح في القزن الزابع 989وذكز البشاري في ))رحلته ص /  -1

 .  - حزسها الله تعالى –في بيت المقدس؛ لكثزة من كان يزور مكة 
ص النسوة المتصوفات بالسُّبَح, كما وفي القزن الخامس الهجزي, اشتهز اختصا -93

 (( . 19/  9في: ))طبقات الشافعية للسبكي: 
: في: ))الجواهز -رحمه الله تعالى  – 852سُبْحَة الحافظ ابن حجز المتوفى سنة  -99

(( ساق أخباراً تدل على عدم تضييع شيخه الحنافظ 999/  9والدرر للسخاوي: 
إذا جلس  –رحمه الله تعالى  –ثم قال: ))وكان لوقته,  –رحمه الله تعالى  –ابن حجز 

مع الجماعة بعد العشا, وغيرها للمااكزة, تكون السُّبْحَة تحت كُمِّه بحيْث لا يزهنا 
, وربما سقطت من كمِّنه أحد, ويستمز يديزها وهو يسبح أو ياكز غالب جلوسه

 فيتأثز لالك, رغبة في إخفائه(( انتهى . 
 تصوفة: هي سبحة ابن  روق يأتي خبرها بعد قليل . أشهز مسبحة في تاري, الم -92
 : (9)وقال العماد المناوي في سُبْحَة -99

 ومنظومة الشمل يخلو بها ** اللبيب فتجمع من همته 
 إذا ذُكز الله جَنلَّ اسمه ** عليهنا تفزق من هيبته

 : (2)ولابن عبد الظاهز -91
 بحبلها   تند  شغفنأناملني ** ق  حَةنوسُبْ
 ات حبها نز غندت ** ملتقطنمناقي  لنمث

 : (9)وقال شوقي -95
 ننننننننننننننننن

  .  911/  2المنحة: الحاوي:   (9)

  .  1تحفة أهل الفتوحات والأذواق. ص /   (2)

  .  9988لعام  67. ص / 97السبحة والمسبحون للجندي. مجلة الوعي الإسلامي. العدد /   (9)
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 ما تلك أهدابي تُنْظَم ** بينها الدمنع السكوب 
 بل تلك سُبْحَة لؤْلؤٌ ** تحصى بها عليك الانوب 

 
 : (9)هكذا صارت أطوار السُّبْحَة في العصور الِإسلامية

وبخاصة في العصنز وعصز التابعين,  –رضي الله عنهم  –عصز الصحابة  أي من بعد
الأموي, والعصز العباسي. بدأت السُّبحة وأخنات في أطنوار في مادتهنا, وفي 
أغزاضها, وفي أعداد حَبَّاتها وفي محل اتخاذها, وأن السبحة عَبَزت إلى بلاد العنزب, 

 ض والمتصوفة . عن طزيقين: الزواف
ة إلى اسنتخدام : ))يزجع انتشار السبحة في بعض البلاد الِإسنلامي(2)قال الشهابي

, وعوائندهم؛ مطنزائقهالصوفية لها؛ إذ يعتبرونها أصلًا من الأصول المزعينة في 
لاستخدامها في حلقات الاكز, ويحفظونها في صندوق خاص بها, ولها قوم يقومون 
بْحَة(( وبعنض  على استخدامها في الأوراد والأذكار, ويعزفون بن ))شيوخ السنَّ

المسبحة في العنق؛ لَأن هاا عنندهم أحفنظ تزى ضزورة وضع  طوائف الصوفية
وَأَثْوَبُ, وهاا التقليد واجب عند بعض طوائف الصوفية, وبعض الطوائف تنكز هاا 

 انتهى.  .التقليد((
ثم قال: ))من أشهز المسابح التاريخية: أشهز مسبحة في تاري, الِإسلام: مسبحة ابن 

الاي حضز مننا  – 811توفى سنة أحمد ابن أحمد المالكي الم – روق العالم المغزبي 
لتلقي العلم, ثم تخزج من الأ هز, وأقام مسبحته الشهيرة التي ضمت  [؟!] 533نحو 

ألف حبة من الحجم الكبير المصنوع من خشب الصندل, وكان يجلس وحوله دائزة 
 من تلامياه في دائزة تملأ ساحة الأ هز ياكزون الله !!(( انتهى . 

 : دَدُ حباتهـاـعَ -8

 ننننننننننننننننن

. دائزة المعار  195/ 9رشيد رضا: . فتاوى 785/ 2منتخبات التواري, للحصني الدمشقي.  (9)
  .  158/  9. الموسوعة العزبية الميسزة: 299/  99الإسلامية: 

 . 936, 935ص /  9916لعام  913من مقالة: بأقلام القزا, في: مجلة الوعي الإسلامي العدد /   (2)



 91 اوحُكْمُهَـا هـتارِيُخةُ ـالسُّبْح        

الاي حُكَّ حتى صنار  – (9)وكانت في بدايتها خيوط ينظم بها خز  من نوى مجزع
لعد الَأذكار, التي ورد الشزع بها, أو مطلقاً؛ لهاا كان عَندَدُ  –فيه سواد وبياض 

 حَبَّات السُّبْحُ وفق الأطوار العددية الآتية: 
 (( . (( خز ة, وتسمى: ))السُّبْحَة الثُّلَثِيَّة99سُبْحَة من )) -9
 ( خز ة . 11سُبْحَة من )) -2
  (( خز ة, وتسمى: ))السُّبْحَة الألفية(( .9333سُبْحَة من )) -9

وخز ها متفاوت الحجم, من حجم عين الجزادة, إلى حجم البيضة ثم صار لكنل 
أصحاب طزيقة نوع من السُّبَح, نوعاً, وعدداً, وكيفية استعمال. وصار يكتنب 

(( اسماً, أو الاسم الاي ياكز 11ا, الله الحسنى وهي: ))على بعض خز  السُّبح أسم
 الله به عند أهل الطزيقة, مثل: ))اللطيف(( أو: ))حي(( أو: ))الله(( وهكاا . 

. وفينه كنالك وجند 9198وكل هاه مشاهدة في عصزنا, وأنا أقيد هاا عام 
ل عشنزين المحتسبون مع بعض المقيمين من الأفارقة في مدينة الزياض سُّبْحَة بطنو

 متزاً, والخز ة منها بحجم البيضة . 
 وظيفتها عند من اتخذها من المسلمين:  -9

 وتبعاً لالك تدرجت في أغزاضها الدينية على النحو الآتي: 
الطزقينة المتصوفة؛ لِعَنندِّ الأذكنار  [؟!] اتخاذها شعاراً على: ))أهل الله(( -9

 والتزبية الدينية . 
 ئم . اتخاذها تعاويا وتما -2
 اتخاذها للوقاية من الحسد والأخطار .  -9
 تطويق العنق بها للوقاية من الأمزاض .  -1
 اتخاذها لمعزفة البخت .  -5
 غسلها بالما, وشزبه للاستسقا, .  -6
الاستخارة بها, بما يسمون: ))استخارة السبحة(( ذلك أن المنز, إذا منزض  -7

 ننننننننننننننننن

 وانظز: القاموس. مادة جزع .   (9)
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ل يستدعى؟ هل يُنجنع الندوا,؟ أي تستعمل له السبحة قبل استدعا, الطبيب: ه
 طبيب يُدعى؟؟ إلى غير ذلك من الأغزاض . 

 لتهدئة الأعصاب وسكون النفس .  -8
 أسماؤهـا عندهـم:  -11

 وجعلوا لها مجموعة ألقاب: 
 الماكزة بالله .  -9
 رابطة القلوب .  -2
 حبل الوصل .  -9
 سوط الشيطان .  -1

 –رحمه الله تعنالى  –, ومنها ما ذكزه السيوطي بل اتخات سُبْحة الزجل اسماً خاصاً
: ))وقال الشي, الِإمام العار  عمز البزار, كانت سبحة الشي, أبو الوفا, (9)إذْ قَال

))كاكيش(( وبالعزبي: عبد الزحمن التي أعطاها للشي, محيي الندين عبند القنادر 
 حبة(( انتهى .  إذا وضعها على الأرض تدور حبة –قَدَّس الله أرواحهم  –الكيلاني 

 .  ؟!انظز كيف شَبَّه لهم الشيطان بالسُّبْحَة, حتى نُفِخَتْ فيها الزُّوْح
 طَرَفٌ مما رتب عليها من الكرامات والأحوال والهيآت .  -11

 ورتبوا عليها من الكزامات والأحوال ما يطول الكتاب باكزه . 
الوفا, المناكورة آنفناً,  سُبحة أبي ومنها:. ما تقدم عن أبي مسلم الخولاني: منها
ما ذكزه السيوطي أيضاً فقال: ))وقد أخبرني من أثق به؟! أنه كان مع قافلة  ومنها:

في درب بيت المقدس, فقام عليه سزية عزب, وجزدوا القافلة جميعهم وجنزدوني 
مسبحة من رأسي, فلما رأوها, قنالوا: هناا  فلما أخاوا عمامتي سقطتمعهم, 

 وانصزفت سالماً منهم .  ليَّ ما كان أخا لي,صاحب سُبحة, فزدوا ع
قال السيوطي: فانظز يا أخي إلى هاه الآلة المباركة الزاهزة, وما جمع فيها من خير 

 الدنيا والآخزة(( انتهى ؟!! . 

 ننننننننننننننننن

  اكيش(( اسم لأبي الوفا, صاحب السُّبْحَة . . ولعل: ))ك911/  2المنحة في: الحاوي:   (9)
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وقد تطور الحال إلى مشزوعية تعليقها بالأعناق, حتى أَلَّف البناني محمد بنن عبند 
رسالة باسنم: ))تحفنة أهنل  9969لمتوفى سنة ا –ابن حمدون الفاسي  –السلام 

الفتوحات والأذواق في اتخاذ السبحة وجعلها في الأعنناق(( وهنو مطبنوع في 
 . (( صفحة 956))

وقد بلغ الحال إلى إمزار الِإبهام والسبابة على خز ات السبحة بسنزعة فائقنة, لا 
 يساوي  من إدارتها قول: ))سبحان الله(( مزتين أو ثلاثاً . 

من فاسد الاعتقاد: إلى توارثها بعد الصنالحين, والاعتقناد فيهنا, صل فيها وح
والاحتفاظ بها, وإلى وقفيتها, ولدى بعض النظار على الأوقا  شنطة صغيرة فيهنا 
مجموعة سبح, يأتي الفقزا, والدراويش للتسبيح بها على روح صناحب الوقنف, 

تسبيح بها, وقد شاهدت ذلنك وهكاا . . وبعض محبي الخير يعلقونها في المساجد لل
في عدد من بلدان العالم الِإسلامي. وقد صار عند بعض من تلاعب بهم الشنيطان 
مظهزاً للزيا,, وإظهار التعبد, وأنه في ُ مْزة الااكزين, وهو من الاين يختلون الدنيا 
بالدين. وللشاعز محمد الأسمز كما ذكز الجندي في مقاله: ))السبحة والمسنبحون(( 

 (( بيتاً, ذكز فيها بعض أحوال المسبحين بالسُّبْحَة فقال: 98ة في ))قصيد
 فقد تُزى في حانة ** كما  تُزى في المسجد 
 وعدة للننصب من ** أدهى وشز العندد 
 حَبَّالة الخاتنل إن ** تَلْقَ حِمَاراً تَصْطَندِ 
 يحملهنا في كفه ** وهي  فساد الُمفْسِندِ 

 ة للمُهْتَندِي ومنن رآها ظنهنا ** هداي
واعلم أن أصحاب الطزق, تَعَلَّقُوا بالسُّبْحَة, وشُغِفوا بها, حتى صارت سمنة لهنم 
وشعاراً, وكل أصحاب طزيقة يناكزون لهنا منن الكزامنات, والخصنائص, 
والأوصا , ما لا يخطز على بال, فصارت من لوا م الطزيق بداية ونهاينة, ومنن 

ديهم بشأنها من الأقنوال والأفعنال؛ لطنال وظائف المزيد, ولو أخات أتتبع ما ل
 وكله من بابة واحدة: الكلام, 

الغلو, والِإسزا , من جهة, والاختلاق, والتصورات الشيطانية, من جهة أخزى, 
 وهكاا من ضل عن الطزيق النبوي وقع في مثل هاه النقائص . 
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ذواق في وأكتفي هنا بسياق مقتطفات بنصها من كتاب: ))تحفة أهل الفتوحات والأ
تأليف فتح الله بن أبي بكز اتخاذ السُّبْحَة وجعلها في الأعناق وبعض الآداب . . .(( 

, فإن هناا 9959بن عبد السلام بن حمدون البناني الشاذلي الدرقوي المتوفى سنة 
 23حتى ص /  – 9(( صفحة, تكلم عن السُّبْحَة من ص / 956الكتاب يقع في: ))

الطزيقة, وأسوق هاه المقتطفات جاعلًا لها عنناوين؛  وما بعد ذلك فهو في آداب
 لتلفت الأنظار إلى مضامينها المظلمة المنسوبة إلى الشزع المطهز ظلماً, وهي: 

 بحة الشيخ السلوي: سُ• 
في الكلام علنى مجاهدتنه  –الله به  نفعنا –))وفي طبقاتنا(( في تزجمة الشي, المتقدم 

ما نصنه:  –حزسها الله  –, جامع الأندلس بفاس وخلوته التي كان يتعبد فيها بإ ا
في بعض سياحاتي لما حللت  –رحمه الله  –وقد  رت هاه الخلوة المباركة بعد وفاته 

فاساً لزيارة مولانا إدريس ووالده والِإخوان والأوليا, الكائنين بها الَأحيا, والمنتقلين 
ا رضي الله عنه وتبركت بها ورأيت فيها سبحته التي كان ياكز به –نفعنا الله بهم  –

وهي عظيمة جداً بحيث كان يعلقها في سقف الخلوة تعظيماً لها وتحفظناً عليهنا؛ 
لكونها آلة يستعان بها في الجهاد الأكبر, والسقف المعلقة فيه عال في الجملة, وتصل 
 –إِلى الأرض, ويستعملها على تلك الحالة وقد جعل لها جزارة ليسهل دورانها فيها 

لو أمكننا التسبيح بالجبال لفعلنا, أي أن يجعل حبة السبحة  :-د قال بعض الكبار وق
مقدار الجبل أو نفس الجبل؛ لما في ذلك من الَأسزار التي يعلمها من مارس المجاهدة 

 على يد الفحول الكبار( . 
 مبحث تعليقها بالعنق:  •

ستعمال السبحة المتوسطة ))كما أنهم نصوا(( على أن الفقير ينبغي له إذا فزغ من ا
وفي منن القطب  –المناسبة في الاكز, أن يجعلها في عنقه تعظيماً لها واحتزاماً وتوقيراً 

: ولقد وقعت رجلي مزة على السبحة فكدت أهلك من ذلك -الشعزاني رحمه الله 
أحفظ لهنا وأصنون منن  –أعني جعلها في العنق  –إكزاماً لها. اهن. ولَأن ذلك 

مع ما في ذلك من هضم سطوة النفس, وقمعها عنن متهان والتمزيق, الضياع والا
الالتفات إلى التخلق بالأخلاق الظلمانية, حسبما يتحققه من كابد مجاهدتها علنى 
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بين الفنا, والبقا,, بنين أيدي أهل الحضزة الزبانية, الجامعين بين الشزيعة والحقيقة, 
اهدة والمشاهدة, وأَجْنزِ القيناس. الصحو والسكز, بين الحضور والغيبة, بين المج

ودليل هاا من حيث الاوق والحال: أن جعل السبحة في العنق من أصعب ما يكون 
وأشده على النفس, وخصوصاً إن كانت غليظة من عود منظم في خيط صو  أو 
كتان, ومن ذاق عز , ومن لا فلا حزج عليه إذا سلم واعتز , والأشيا, كامننة 

يجزب فليس بمصيب. ووالله ثم والله يا إخواني لقند كننت في التجزيب, ومن لم 
أقاسي المزارة الصعبة عند جعلها في عنقي في بدايتي, من حيث الالتفات إلى النفس 
والجنس وأود أن لو وضعت و ن قنطار مثلًا من حجز على رأسني, ولا أجعنل 
ايخي سبحة تزن نصف رطل مثلًا في عنقي, وكنت مهما وضعتها في عنقي بأمز مش

الكزام خمدت أوصا  بشزيتي, وهدأت نفسي عن التشو  إلى التخلق بنأخلاق 
الأقزان, الحاجبة عن حضزة الملك الدَّيَّان, واعتزاني خشوع وخضنوع قهنزي في 
ظاهزي وباطني, إلى غير ذلك مما نحن مطالبون به من حيث القوانين الشزعية, منن 

لزب البرية, وهاا هو السز والسبب في المؤذنة بكمال العبودية  الأوصا  النورانية,
ثقل ذلك على النفس؛ لكمال بعده عن وطن الحزية والَأنانية, وشدة قزبنه منن 

التواضع والتنزل والتحقق بوصف الفقز والفاقة والانطزاح بنين يندي الله,  حضزة
وغير ذلك من أوصا  العبودية, التي لا يتخلف عنها ويتقهقز ويتأخز عن الأسباب 

إليها إلا هالك بصحبة الهالكين, وتالف بصحبة التالفين, وغافل بصنحبة  الموصلة
 .  الغافلين, وراض عن نفسه بصحبة الزاضين عن أنفسهم وأجز القياس

والله يعصمك من الناس. اللهم اعصمنا من شز الفتن وعافنا منن جمينع المحنن, 
ا في العنق ينورث وأصلح منا ما ظهز وما بطن, بمنِّك. آمين. ولا يُقال: إن جعاله

الفقز حسبما ذكزه بعضهم؛ لَأنا نقول: لا أصل يشهد لالك, والتجزبة والواقنع 
ديندنهم  –قواهم الله  –يشهدان بخلا  ما هنالك, فإن عدداً من كبرا, أهل النسبة 

أبداً جعلها في عنقهم بعد الفزاغ من الاستعمال, وقد بسط الحق تعالى عليهم منن 
نوية ما لا يحد بحد ولا يخطز ببال, ولم يزدهم ذلك إلا تواضعاً الأر اق الحسية والمع

نعم قد يكون جعلها في العننق  . وتنزلًا لله ورسوله ولسائز العباد في الحال والمآل
يورث الفقز في حق من جعلها ريا, وسمعة, وشبكة لنيل الدنيا وأخا أموال النناس 
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لا مزية, غير أن المعتقند في بالباطل, وذلك مسلم بنص الكتاب والسنة بلا شك و
أهل النسبة أن الله تعالى طهزهم من هاه القاذورات بفضله, ومجالسة أهل حضنزة 
قدسه, ونظزة مشايخهم التي هي الِإكسير المعنوي, الاي يقلب أعيان كل من إليهم 
بتوفيق الله يأوي, بحيث لا تجد لابسها المنتسب إليهم إلا متحققاً بأحوالهم السننية 

النورانية المحمدية, طامعاً في التحقق بها حالًا أو  أو متشبهاً بأخلاقهمومقالًا,  حالًا
مآلًا )وغير خفي( أن من تشبه بقوم فهو منهم, وأن التشبه بأهل الخير والصنلاح, 

 يورث المعية والسكون منهم بإجماع الملاح .
 إن التشبه  بالكزام  رباح فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم ** 

)ويقاس جعل السبحة في العنق عند الفزاغ من استعمالها على جعل السيف : الثم ق
فيه كالك, فإنه إذا أباح الشارع صلوات الله وسلامه عليه تعليق آلة الجهاد الأصغز 

أي الشنكارة والقنزاب  –كالسيف في العنق, وأباح تعليق الكتف بو ن حمنل 
في العنق, فجعل آلة الجهاد الأكبر  –والجزاب وغير ذلك مما يستعان به في العاديات 

كالسبحة والمصحف ودلائل الخيرات ونحو ذلك فيه من باب أولى وأحزى, )ومنا 
ذكزه ابن الحاج( في مدخله من كونه بدعة فهو فقه غير مسلم حسبما نص علينه 
غير واحد من أكابز علما, الظاهز والباطن, وستقف على بعض ذلك هنا بحول الله, 

على من لم يحفظ وعمل جمهور الأكابز شزقاً وغزباً على خلافنه ومن حفظ حجة 
ألة وكان في إحدى الجهتين فقيه وصوفي, وفي ومن المقزر أنه إذا وقع خلا  في مس

رضي الله  –الأخزى فقيه فقط؛ تزجح الأولى لما خص الله تعالى به سادتنا الصوفية 
كزمه وبزكة تحققهنم من مزيد الكشف والاطلاع بفضله و –عنهم وجعلنا منهم 
 بكمال الإتباع( . 

  السُّبَح في أعناق الملائكة: •
قال: )وقد ذكزوا أن شي, شيوخنا القطب الكامل الغوث الواصل سيدنا ومولاننا 

أطلعه الله تعالى على نوع من الملائكة الكنزام,  –رضي الله عنه  –العزبي الدرقوي 
ومشاهدته على الدوام, وتسابيحهم في يدي الملك العلام, هائمين باكزه  واقفين بين

أعناقهم منتظمة أي انتظام, فأخا ذلك بمجامع قلبه, ووقع فيه حال عظنيم؛ لمنا 
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شاهده من أسزار وأنواع حضزة ربه, فتمنى ذلك لَأصحابه وأمزهم بجعل السبحة في 
وقند العنق, تشبهاً بهؤلا, الملائكة الكزام, واغتناماً لما في ذلك من الفوائد العظام, 

 تقدم بعضها بفضل الملك السلام( . 
 شعار الطائفة الشاذلية الدرقوية:  •

قال: )ومما شاع وذاع: أن جعلها في العنق صار شعار هناه الطائفنة الشناذلية 
الدرقوية المباركة وأن مشايخها يأمزون مزيديهم بالك بداية ووسطاً ونهاية. وقنال 

لله لا نتزكه ولا نفارقه أبداً. )وكما( أمزوا أرباب المقام الثالث: شي, وصلنا به إلى ا
بجعلها ظاهزة يزها الخاص والعام, خزقاً للعادة وتشبهاً بالملائكة الكزام, وغير ذلك 

 حسبما نص عليه الأكابز الأعلام( . 
 فضل السبحة الغليظة على الرفيعة:  •

تخناذ السنبحة في الزسالة الأولى ما نصه: ))ا –رضي الله عنه  –قال: )وقال أيضاً 
وجعلها في العنق واليد(( قد علمت يا أخي أن اتخاذ السبحة للاكز مما لا خنلا  

وأقزها كما في كنزيم علمكنم,  فيه بين العلما, من حيث إنها فعلت بين يديه 
ويكفي في تصحيح هاا المعنى ما خزجه السيوطي في الحاوي على الفتاوي, وذكنز 

اذ السبحة(( وحيث كان الأصل جائزاً فالفزع يا أخي أن تأليفاً سماه ))المنحة في اتخ
لا عليك فيه من حيث الكبر والغلظ, سيما وقد قال بعض العارفين: السبحة الغليظة 

 تنشط الباطن, والسبحة الزقيقة تنشط الظاهز وتورث الوسوسة في الباطن( . 
لغليظنة يجد السبحة ا –أي طمأنينيته  –)وكل من له أدنى نصيب من سكون الاكز 

أفضل من الزقيقة, لالك قال بعضهم: السبحة الفاخزة تنشط البناطن, والسنبحة 
 الزقيقة تنشط الظاهز( . 

 رحمه الله –أن الِإمام سحنوناً ففي المعيار:  وأما جعلها في العنق: )96ثم قال ص / 

عليه بعضهم فزأى في عنقه سبحة, وقد يُقاس جعلها في العنق على جعنل  دخل –
للطبنع  في اليد؛ لَأنهم ذكزوا من علل جعله في اليد حفظه لَأنه اتخاه أولًا الخاتم 

ويدل له ما سمعت من شيخنا مولاي عبد الواحد رضي الله عنه قال: وكان يحفظه, 
يكفي في حفظها أن تكون في الجيب منثلًا؛  ولا يقال:العنق هو مسمار السبحة, 
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عله في اليد لحكمة أخزى وهني أن اليند لورود مثله في الخاتم أيضاً ولم يزد إلا ج
مظهز الحكم ومحل الاقتدار؛ لتقع المناسبة بين الحامل والمحمول, فافهم. وكنالك 
السبحة جعلت حفظاً في العنق دون غيره؛ لَأن العنق هو محل التقليد, فيكون لابسها 

ك قدر قد تقلدها حساً كما تقلدها معنى مناسبة, ولَأن السبحة آلة الاكز فلها بال
عظيم, والعنق هو أعظم ما في الجسد وأعلى ما فيه مما يمكن حفظه فجعل العظنيم 

وَنَحْنُ أَقْزَبُ  ﴿للعظيم مناسبة, ولَأن حبل الوريد الاي ضزب الله به المثل في قوله: 
هو في العنق وهو مجزى الطعام والشزاب فجعلت السنبحة  ﴾ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ

القزب من الله عليه مناسبة للآية؛ حتى يكون الاعتنا, بالحق أشد منن  التي هي آلة
الاعتنا, بحبل الوريد فيكون حبل الوريد وسيلة للقزب من الله, إذ هو آلنة لحمنل 
السبحة المقزبة من الحق سبحانه, فيحصل القزب من الله الاي هو المطلوب بالسبحة 

 حساً ومعنى فاعلم ذلك فإنه دقيق . 
أن  ))في المنهاج الواضح في مناقب سيدي أبي محمد صالح(( بعندما ذكنز ثم رأيت

سيدي أبا محمد صالح كان يلبس المزقعة والسبحة في عنقه ويلبس ذلك لَأصحابه )ما 
فهو مأخوذ ممنا ورد في قوله تعالى:  –أي السبحة  –نصه(: وأما جوا  التقليد بها 

, ﴾ حَزَامَ قِيَامًا لِلنَّاسِ وَالشَّهْزَ الْحَزَامَ وَالْهَدْيَ وَالْقَلَائِندَجَعَلَ اللَّهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْ ﴿
يَا أَيُّهَا الَّاِينَ آَمَنُوا لَا تُحِلُّوا شَعَائِزَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْزَ الْحَزَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَنا  ﴿وقوله: 
تقلدونه أمناً لهم, وذكزه تعنالى والقلائد ما كان الناس ي: قال ابن عطية.  ﴾ الْقَلَائِدَ

 في التقليد .  منة وتأكيداً ومبالغة في التنبيه على الحزمة
كان الزجل في الجاهلية إذا خزج من بيته يزيد الحج تقلد منن السنمز  قال قتادة:

جعل الله هاه الأمور للناس في  قال سعيد بن جبير:قلادة فلا يتعزض له أحد بسو,. 
 ون جنة ولا يخافون ناراً ثم شدد ذلك بالِإسلام . الجاهلية وهم لا يزج

يخزج لنا من تفسير هاتين الآيتين دليل واضح على جوا  تمييز أهنل الندين  قلت:
والعبادة في الطزقات والمخاو  بسيمة وعلامة يأمنون بها من أهل الشز, إذا جنا  

يد بالسنبحة ذلك لمن قصد نجاة نفسه عادة, فكيف بمن هو له عبادة؟ )قال( والتقل
أرجح من جعلها في اليد, ولا سيما عند التوجه في الطزقات كمنا يفعلنه فقنزا, 

. منه باختصنار وتقنديم العزب, ولَأن العنق محل الطهارة دائماً بخلا  اليد, اهن
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 وتأخير واقتصار. اهن كلام صاحب المقالة المزضية( . 
 سُبْحَة عبد الله بن مشيش:  •

غليظة جداً, ومثبت ذلك عن أكابز العارفين, ولنو لم وقال: )وقد رأيت سبحات 
يكن إلا الشي, الأكبر والمحجة الأشهز مولانا عبد السلام بن مشيش لكان كافياً, 
فإِنه حدثني من أثق به أنه رأى سبحة عظيمة جداً عند بعض الثقنات منن أولاد 

ن لم تنزل الشي, الماكور, وذكز له أنها كانت عند الشي, إلى أن منات, وإلى الآ
عندهم, وذكز لي أن ركبته كانت مزيضه وكان بها وجع يمنعه من المشي إلا بمشقة, 
فأخا تلك السبحة ووضعها عليها, فلما قام وجد ركبته كأنها لم يكن بها بأس ولا 

 أوجعته أبداً( . 
 بعض الأشياخ:  سُبْحَة •

شنياخ سنبحة قال: )وسمعت شيخنا الِإمام رضي الله عنه يقول: كانت لبعض الأ
عظيمة ثقيلة غاية محمولة معلقة على جزارة, فكان إذا جناب الحبنة الواحندة 
وسقطت على أخزى يسمع لها صوتاً عظيماً, فقيل له في ذلك, فقال: تأتَّى لنا أن 
ناكز الله بالجبال لفعلنا. وذكز لي بعض الثقات أنه وقف علنى هناه الحكاينة 

  منصوصة في بعض التآليف( .
  الكعكي: سُبْحَة •

قال: )وذكز الشعزاني في طبقاته الصغزى: أن سيدي أحمد الكعكي كانت له سبحة 
وقال له: أحمد,  فيها ألف حبة كيلًا, فسزق إنسان منها سبع حبات, فزأى النبي 

فلان سزق من سبحتك سبع حبات ولك كاا وكاا يوماً تصلى ناقصاً عن العدد, 
وأخزجها له منن ردائنه فزدهنا إلى   فاهب إلى ذلك الفقير فقال صدق النبي

السبحة, قال: وما رأيت سبحة أنور منها تكاد تضي, من النور من كثنزة الأوراد 
عليها, وبلغنا أنها كانت تدور بنفسها إذا أبطأ الشي, عن وقت الورد فيعلم دخول 

  !!! انتهى بطوله من كتاب: ))تحفة أهل الفتوحات . . .((.  الوقت( 
في جانب اتخاذها للزينة, واللعب والتلهي, فحدث عنن  أما التعبـد, هذا في جانب

أنواعها, وأحجامها, ومقدار أقيامها, ولا حزج, وقد رأيت مع بعض ذوي الثنزوة 
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واليسار سُبْحة تفوق بقيمتها سُبْحَة المقتدر العباسي بأضعا  مضاعفة, رأيتها معه 
ز لي أن الخز ة الواحدة منها , وذك9191ونحن في: ))بزوناي / دار السلام(( عام 

 تساوي نحو ثلاثمائة ألف ريال . 
)قال اليافعي واستطزاداً, قال اللكنوي في: ))نزهة الفِكز(( في: ))الفصل الثامن((: 

في الِإرشاد والتطزيز: السُّبْحَة على ثلاثة أقسام: مسبحة بالسين المهملة وهي النتي 
البطالة, ومابحة, وهني النتي ينديزها  تسبح بها, ومشْبَحة بالشين المعجمة, وهي

 صاحبها وهو يغتاب الناس ويؤذيهم( انتهى . 
وهو في  9985في حدود عام  –رحمه الله تعالى  –وسمعت الشي, صالحاً الطزابلسي 

المسجد النبوي يلقي موعظة, وكان مما قال عن السُّبْحَة: والسُّبْحة على ثلاثة أنواع: 
وهاه بدعة, وَمِقْبَاح, وهي التي يسبح بها صاحبها وقد  مسباح, وهي التي يُسبح بها,

عقد يديه على مؤخزته, وهاه بدعة ينضا  إليها إهانة الاكز, وملواح وهي النتي 
  بها حاملها للعب والتسلي, وهاه تشبه, ولا تليق باوي الهيآت .  يلوح
 
 

*  *  * 
 

 المرحلة الثالثة 
  عَدَّ الذكر بآلة حديدية مصنعة

نا اتُّخِاَتْ آلة حديدية بحجم البيضة, فيها ألف رقم, فما على الااكز إلا أن في عصز
يضعها في كفه, ويضغط بالِإبهام على الزر, بقدر ما يزيد من العندد إلى ألنف, ثم 

 تعود من عدد واحد إلى ألف, وهكاا . 
 

*  *  * 
 

  خلاصة التحقيق



 11 اوحُكْمُهَـا هـتارِيُخةُ ـالسُّبْح        

جمعه: ))سُبَح(( وجمع الجمنع: أن ))السُّبْحَة(( هي: خز , أو غيره ينظم في خيط, 
سنابيح((, ويقنال: ال: ))مِسْبَحة(( وجمعها: ))مسابح(( و))من))تسابيح((, ويُق

من  833))النظام(( كانت شائعة قبل الِإسلام, بل قبل الميلاد, وقيل: بل بعد عام 
 الميلاد في ديانة البوذيين, ثم لدى عامة الأعاجم, ولدى أصحاب الديانات كالبراهمة,
والنصارى, وغيرهم, يتخاونها شعاراً دينياً لهم في صلواتهم؛ ولَأغزاض ومعتقندات 
دينية: تعوياة, وتميمة, ويُزقى بها, وهكاا. وأن: ))السُّبْحَة(( لم تكن معزوفة لدى 
العزب في تعبداتها في الجاهلية, ولا في عاداتها, ولهاا لم يزد لها ذكنز في كلامهنا, 

الخالدة, كان من هدي  أشزقت شمس الزسالة المحمدية الخاتمة نثزه, وشعزه. وأنه لما
الاي دَلَّ أمته عليه: عقد التسبيح بالأنامل, أنامل اليدين, أو اليد اليمننى؛  النبي 

لأنهن مسؤولات ومستنطقات يوم القيامة, فهن شواهد على العبد, فعهد به الشزع 
 عنا,, ولا اتخاذ شنعار, ولا إلى وسيلة لعد الاكز, يملكها في كل وقت وحال, بلا

رسوم, ولا داعية للزيا,, ولا غلو, ولا داعية إليه, وهي: ))أنامله((, التي يُضْزَبُ بها 
ولهاا فإنه لما بدأت بَدَاة التسبيح بالحصى, المثل في الطواعية, فيقال: ))طوع بنانه((. 

واليسز, كَمَنا دَلَّ على الاكز الجامع للخيرية, والفضل,  أو النوى, دَلَّهم النبي 
الحجيج في رمي الجمار منن  المستغفزين على: ))سيد الاستغفار(( وَكَمَا حَاَّرَ 

الغلو في اختيار الحصى الكبار, فهاا نهي عن الغلو في الوصف والمقدار, وذا, نهني 
عن الغلو في العدول عن الأذكار الجامعة, وعن عَقْدِ الاكز بالأنامل التي أحالهم إليها 

  إلى عقده بالحصى ونحوه. وليس هنا, حديث واحد يفيد الِإقزار علنى عند
حديث أبي هزيزة أن الننبي التسبيح بغير الأنامل, فإن غاية المزفوع أربعة أحاديث: 

  كان يسبح بالحصى وهو موضوع, وحديث ))نعم الماكز السبحة(( وهنو في
فقال: ))ما هاا؟((, عملها  حكم الموضوع, وحديث صفية, وقد استنكز النبي 

: ))ألا أخبر, بما هو أيسز وأفضنل؟(( وهو دال على عدم المشزوعية, وأن قوله 
جا,ت فيه ))أفعل(( على غير بابها, هاا مع ما في سند الحديثين من مقال. ولهناا 

ولا وجود للتسبيح بالحصى أو النوى, فضلًا عنن وجنود  انقزض  من النبي 
. ولهاا: إذا مَزَّ بك لفظ: ))سُبْحَةِ(( في حديث شزيف التسبيح بها منظومة في خيط

فإنه لا ينصز  إلا إلى الحقيقة الشزعية: الدعا,, أو سُبْحة الصلاة, ولا يخطز علنى 
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لا يخاطب أمته إلا بالحقنائق  بالك تفسيره بهاه: ))السُّبْحَة(( المحدثة, فإن النبي 
 – 9931ل إنصا  اللكنوي المتوفى سنة الشزعية على سَنَنٍ اللسان العزبي. وَمَا أَجم

حين نفى في شزح الحديث الاي لا يصح: ))نعم الماكز السُّبْحَة .  –رحمه الله تعالى 
. .(( تفسيرها بهاا الخيط الاي نُظِمَ به الخز , مُعَلِّلًا بِما ذُكز. وعلى هاا الهندي 

منهم حز  واحد  ولا يؤثز عن أَحَدٍ –رضي الله عنهم  – العام مضى عصز الصحابة
فَعَدَّ التسبيح والاكز بالحصى, أو النوى, فضلًا  يصح عنه بأنه خالف هدي النبي 

عن اتخاذه في خيط معقود, والمزويات في هاا لا تخلو من مقال كمنا تقندم. وفي 
لَمَّا بَدَت في التنابعين  –رضي الله عنهم  –عصز التابعين, وأخزيات عصز الصحابة 

ار بالحصى, أو النوى, منثوراً, أو منظوماً في خيط, ابتدرها الهداة العد للأذك ظاهزة
 –رضي الله عننه  –من الصحابة والتابعين بالاستنكار, والِإنكار, فهاا ابن مسعود 

يقول لِإخوانه من التابعين: ))لقد أحدثتم بدعة ظلما, أَوْ قَدْ فَضَلْتُم أصحاب محمد 
  رضي  –يقطع خيط آخز, وابن مسعود  –عنه  رضي الله –عِلْماً((, وابن مسعود

يضزب آخز بزجله لما رآه يَعُدُّ التسبيح بالحصى, ويعلن في الناس كزاهيته  –الله عنه 
رضي  –للعد بالحصى, أو النوى, ويقول: ))أَيُمَنُّ على الله حسناته؟((. وهكاا دفع 

- رحمه الله تعالى –لمة في وجه الغلو, ونَهْى الغلاة؛ ولهاا قال عمزو بن س –الله عنه 

 –أي الاين نهاهم ابن مسعود عن التسبيح بالحصنى  –: ))رأينا عامة أولئك الخلق 

يطاعنونا يوم النهزوان مع الخوارج((. وهاا سيد التابعين في  مانه: إبزاهيم بن يزيد 
ينهى بناته عن فتْلِ الخيوط للتسنابيح؛  –رحمه الله تعالى  – 16النخعي المتوفى سنة 

لَأنها وسيلة إلى غير المشزوع, وهاا نظير النهي عن بيع العنب لمن يتخناه خمنزاً, 
ونظائزه كثيرة في تحزيم الوسائل المفضية إلى محزم كالبدعة. ثم أنه لما تسزبت طنزق 
التعبد المبتدعة إلى المسلمين من رهبان النصارى, إلى ضُلاَّلِ الزوافض, إلى فآم منن 

التصو  في بما المسلمين بما اختزع لها من التنزام آلا   أهل السنة, فاشتغلت طزق
الأذكار, والأوراد, واتخاذ شعارات, وسمات ما أنزل الله بها من سنلطان كلنبس 
 الخزق, والعمائم الملونة, وافتزاش الحصز, والحضزة . . . والسُّبْحَة, حتى صنارت

لاعتقادات, بمنا تبنين شعاراً, وجُلبت لها الأسما, والألقاب واعتقدت فيها أنواع ا
 شزحه, وتفصيله . 
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 بناء على جميع ما تقدم: 
لا يستزيب منصف أن اتخاذ السُّبْحَةِ لتعداد الَأذكار: تشبه بالكفار, وبدعة مضنافة 
في التعبد بالَأذكار والأوراد, وعدول عن الوسيلة المشزوعة: ))العَدَّ بالأنامل(( التي 

وتوارثه المهتدون بهديه المقتفون لَأثزه إلى يومنا هاا, بقوله وفعله,  دَلَّ عليها النبي 
يُزد أمز الخلا , وبه يتحزر الصحيح عند النزاع. وإضافة إلى ذلنك  وإلى هديه 

فإن فقها, المااهب المتبوعة لا يتنا عون في أن العد بالأنامل أفضل من العد بغيرهنا 
السُّبْحة أمز  ائد غنير  ا  إلى, وأنه إذا انض(9)من الحصى ونحوه منثوراً أو منظوماً

مشزوع, مثل جعلها في الأعناق تعبداً, والتغالي فيها من أنها حبل الوصنل إلى الله, 
ودخول أي معتقد نفعاً وضزاً, وإظهار التنسك والزهادة, إلى غير ذلك مما يأبناه 

 الشزع المطهز, فإنه يحزم اتخاذها, بوجه أشد, وأضيف هنا أمزين مهمين: 
أقول فيه: إن من وقف على تاري, اتخاذ السبحة, وأنها من شعائز الكفار من  أولهما:

البوذيين, والهندوس, والنصارى, وغيرهم وأنها تسزبت إلى المسلمين من معابدهم؛ 
علم أنها من خصوصيات معابد الكفزة, وأن اتخاذ المسلم لها وسيلة للعبادة, بدعنة 

 ضلالة, وهاا ظاهز بحمد الله تعالى . 
هاا أهم مَدْرٍَ, لِلْحُكْم على السُّبْحَة بالبدعة, لم أر من تعزض له منن المتقندمين و

فمن بعده من أصحاب دوائنز  –رحمه الله تعالى  –سوى الشي, محمد رشيد رضا 
المعار  فمن بعدهم, ولو تبين لهم هاا الوجه لما قزر أحد منهم الجوا , كما هنو 

  لتي تحقق مناط المنع فيها: التشبه .الجاري في تقزيزاتهم في الأحكام, ا
قال الغلاة في اتخاذ السُّبْحَة: ))إن العقد بالأنامل إنما يتيسز في الأذكار القليلة وثانيها: 

من ))المائة(( فَدُوْن, أما أهل الأوراد الكثيرة, والأذكار المتصلة, فلو عدوا بأصابعهم 
 .  (2)هاه حكمة اتخاذ السُبحة((لدخلهم الغلط, واستولى عليهم الشغل بالأصابع, و

أقول: ليس في الشزع المطهز أكثز من ))المائة(( في عدد الاكز المقيند بحنال, أو 
 ننننننننننننننننن

. الوابل الصيب لابن 536/  22 –رحمه الله تعالى  –انظز: مجموع فتاوى شي, الإسلام ابن تيمية  (9)
 . 281/  99. الموسوعة الفقهية: 959/  2. نيل الأوطار للشوكاني: 68القيم: الفصل / 

 .  1اق ص / كتاب البناني: منحة أهل الفتوحات والأذو (2)
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 مان, أو مكان, وما سوى المقيد فهو من الاكز المطلق, والله سبحانه وتعالى يقول: 
. إلى غيرهنا منن [19لأحزاب / ا] ﴾  يَا أَيُّهَا الَّاِينَ آَمَنُوا اذْكُزُوا اللَّهَ ذِكْزًا كَثِيًرا ﴿

فتوظينف . [95والأحنزاب /  ,15, والأنفنال / 19آل عمزان / ]الآيات, كما في: 
هو:  يادة على  الِإنسان على نفسه ذكزاً مقيداً بعدد لم يأمز الله به ولا رسوله 

المشزوع, ونفس المؤمن لا تشبع من الخير, وكثزة الدعا, والاكز, وهاا الأمز المطلق 
فضل الله على عباده في حدود ما شزعه الله من الأدعية والأذكار المطلقة, بنلا من 

وفَزَاغه, وهاا من تيسير الله علنى عبناده, عدد معين, كل حسب طاقته ووُسعِه, 
ورحمته بهم. وانظز: لَمَّا ألزم الطزقية أنفسهم بأعداد لا دليل على تحديدها؛ وَلَّدَ لَهُمْ 

ن اتخاذ السُّبَح, وإلزام أنفسهم بها, واتخاذها شعاراً وتعليقها في هاا الِإحداث بِدَعاً م
الأعناق, واعتقادات متنوعة فيها رغباً, ورهباً, والغلو في اتخاذها, حتى نا,ت بحملها 
مَ  الأبدان, فَعُلِّقَتْ بالسقو , والجدران, وَوُقِّفَت الوقو  على العَادِّين بها, وانْقَسنَ

نوعاً وكيفيةً, و ماناً ومكاناً, وعدداً, ثم تطنورت إلى آلنة  المتعبدون في اتخاذها:
حديدية مصنعة, إلى آخز ما هنالك مما يأباه الله ورسوله والمؤمنون. فعلى كل عبند 
ناصح لنفسه أن يتجزد من الِإحداث في الدين, وأن يقصز نفسه على التأسي بخناتم 

السُّبْحَة يا عبد الله, وتَنأَسَّ  عفَدَ – رضي الله عنهم –الأنبيا, والمزسلين, وصحابته 
في عدد الاكز المقيد, ووسيلة العد بالأنامل, وداوم على ذكنز الله  بنبيك محمد 

كثيراً كثيراً دون التقيد بعدد لم يدل عليه الشزع, واحزص على جوامع الناكز, 
ابنن حجنز  وجوامع الدعا,. وَلَا تَغْتَزَّ باتخاذ بعض الأئمة الكبار لها, أمثال الحافظ

فإن الِإلْفَ والعادة لهما شأن كبير؛ إذ العادة مَلاَّكَة,  –رحمه الله تعالى  –العسقلاني 
والعوائد والأعزا  تبني أصولًا, وتهدم أصولًا, والمعول على الدليل, وسلامة التعليل, 

منع جلالنة  –وقواعد التشزيع, وانظز كيف غلط أئمة كبار في أبواب التوحيند 
وما هاا إلا بحكم النشأة والأجوا, المحيطة بهنم, شنيوخاً  –شأنهم قدرهم وعلو 

وتلاميا وعامة, مع ضعف التجديد لهاا الدين, نسأل الله أن يغفز لنا ولهنم, وأن 
يجمعنا بهم في جنته, آمين. وعلى المسلم الناصح لنفسه, أن لا يستوحش من هناا 

تصو  ووظائف الزهادة, وأن الحكم؛ لاستيلا, الِإلْفِ والعادة, ومستحدث رسوم ال
وأن لا يقدم بين يديه وليجنة  يكون ديدنه الاكتفا, بهدي خاتم الزسل والأنبيا, 
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في:  – رحمنه الله تعنالى –أخزى. وأختم هاا التحقيق بفصل عقده ابن الحناج 
(( فقال: ))فصل: ومن هاا الباب أيضاً منا يفعلنه 295 -291/  9: ))المدخل

يّ ارفي عنقه. وقد تقدم قول عمز رضي الله عنه لتميم الد بعضهم من تعليق السبحة
رضي الله عنه: أنت تزيد أن تقول: أنا تميم الداري فاعزفوني. وما كان مزاده إلا أن 
ياكّز الناس بالأحكام الشزعية المأمور بإظهارها وإشاعتها, وإظهار السبحة والتزين 

ير ضزورة شزعية. وقزيب من هاا بها لا مدخل لهما في ذلك, بل للشهزة والبدعة لغ
ما يفعله بعض من ينتسب إلى العلم فيتخا السبحة في يده كاتخاذ المزأة السنوار في 
يدها, ويلا مها, وهو في ذلك يتحدَّث مع الناس في مسائل العلم وغيرها, ويزفنع 
يده ويحزكها في ذراعه. وبعضهم يمسكها في يده ظاهزة للناس ينقلها واحدة واحدة 

يعدّ ما ياكز عليها, وهو يتكلم مع الناس في القيل والقال وما جزى لفنلان  كأنه
وما جزى على فلان, ومعلوم أنه ليس له إلا لسان واحد, فعدّه على السبحة علنى 
هاا باطل, إذ إنه ليس له لسان آخز حتى يكون بهاا اللسان ياكز واللسان الآخنز 

اتخاذها على هاه الصفة منن الشنهزة فلم يبق إلا أن يكون  يتكلم به فيما يختار,
والزيا, والبدعة. ثم العجب ممن يعدّ عَلَى السبحة حقيقة ويحصز ما يحصنله منن 
الحسنات, ولا يعد ما اجتزحه من السيئات! وقد قال علينه الصنلاة والسنلام: 

محاسنبة . فأرشد عليه الصلاة والسلام إلى (9)))حَاسِبُوا أنْفُسَكُمْ قَبْلَ أَنْ تُحَاسَبُوا((
المز, لنفسه فيما يتصز  فيه باعتقاده وجوارحه, ويعزض ذلك كله علنى السننة 
المطهزة, فما وافق من ذلك حمد الله عز وجل وأثنى عليه, وبقي خائفاً وجلًا خشية 
من دسائس وقعت له لم يشعز بها, وما لم يوافق احتسب المصيبة في ذلك, ورجنع 

فلعل بزكة التوبة تمحو الحوبة وينجبر بالك ما وقع إلى الله تعالى بالتوبة والِإقلاع, 
له من الخلل, وهاه الطائفة أصل عملها التحفظ من السيئات والهواجس والخواطز, 
ثم بعد ذلك يأخا في كسب الحسنات. وقد قالوا: إن تز, السيئات أوجب من فعل 

مَ تكُننْ أَعْبَندَ الحسنات؛ لما في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام: ))اتَّقِ الَمحَنارِ
 ننننننننننننننننن

. 191/  1وإنما هو أثز مزوي عن عمز رضي الله عنه, تفسير ابن كثير  هاا لا يثبت عن النبي   (9)
 . 9239السلسلة الضعيفة رقم 
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. وقد حُكِي عن بعضهم أنه بكى أربعين سنة, فسئل عن سبب بكائنه, (9)النَّاسِ((
فقال: استضافني أخ لي فقدمت له سمكاً فأكل, ثم أخات تزاباً من حائط جنار لي 
فغسل به يديه, فأنا أبكي على ذلك التزاب الاي أخاته منا أربعين سنة. وحُكِني 

ذلك, فقال: طلع لي طلوع فزقيته فاستزحت مننه, فأننا  عن آخز مثله فسئل عن
أبكي عليه لعدم رضائي بما فعله الله بي, أو كما قال, وأحوالهم في هاا المعنى قلّ أن 
تنحصز. فإذا كان هاا حالهم في مثل ما وصفناه عنهم فما بالك بمن يحمل الأثقال؟ 

لله وإنا إليه راجعون( ثم  وأي أثقال؟ ثم يحصز الحسنات ولا يفكز في ضدها فن )إنا
يحتج بأنها محزكة وماكزة, فوا سوأتاه إن لم يكن التحزيك والتاكير من  إن بعضهم

القلب فيما بين العبد وبين الزب سبحانه وتعالى, وقد تقدم منا ورد في الحنديث: 
ل, فما بالنك هاا, وهو عم (2)))إنَّ عَمَل السِّزِّ يَفْضلُ عَمَلَ الَجهْزِ بِسَبْعِيَن ضِعْفاً((

بإظهار شي, ليس بعمل, وإن كانت صورته صورة عمل؟ وما  ال الناس يخفنون 
أعمالهم مع وجود الِإخلاص العظيم منهم, وهو مع ذلك خائفون وجلنون منن 
دخول الدسائس عليهم, فأين الحال من الحال؟ فن )إنا لله وإنا إلينه راجعنون(. 

 انتهى . وبالجملة ففعل ذلك فيه من الشهزة ما فيه(( 
؛ ولاا فإنه تفزيعاً على أنها وسنيلة محدثنة, هذا في حكم اتخاذ السُّبْحَة لعِدِّ الَأذكار

وبدعة محزمة؛ ولما فيها من التشبه بالكفزة, والاختزاع في التعبد؛ فإنه لا يجو  فيما 
كان سبيلها كالك تصنيعها, ولا بيعها ولا وقفيتها, ولا إهداؤها وقبولها, ولا تأجير 

حل لمن يبيعها؛ لما فيه من الِإعانة على الِإثم, والعدوان على المشزوع, والله سبحانه الم
 .  [2المائدة/] ﴾  وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ﴿وتعالى يقول: 

, فخليق بالمسلم الابتعاد عن التشبه بالكفار, وعدم وأما استعمالها للتسلي واللعب بها
في: ))منهناج  – رحمه الله تعالى –قال شي, الِإسلام ابن تيمية المبتدعة.  تكثير سواد

(( في معزض بيان مطول في النهي عنن مشنابهة 959 -952/  1السنة النبوية: 
الزافضة: ))فالاي قاله الحنفية وغيرهم, أنه إذا كان عند قوم لا يصلون إِلاَّ عَلَى عَليِّ 

 ننننننننننننننننن

 . 933رقم  82/  9انظز: صحيح الجامع الصغير و يادته,   (2)
 )شاكز( . 589/  5انظز: تفسير ابن جزيز:   (9)
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لِيِّ ظُنَّ أنه منهم, فيكزه لئلا يظن به أنه رافضني, دون الصحابة, فإِذا صَلَّى عَلى عَ
فأما إذا علم أنه صَلَّى عَلَى عَلِيِّ, وعلى سائز الصحابة؛ لم يكزه ذلك. وهاا القول 
يقوله سائز الأئمة, فإنه إذا كان في فعل مستحب مفسدة راجحة لم يصز مستحباً, 

ات, إذا صارت شِعاراً من ذهب من الفقها, إلى تز, بعض المستحب ومن هنا ذهب
لهم, فإنه لم يتز, واجباً بالك, لكن قال: في إظهار ذلك مشابهة لهم, فنلا يتمينز 
السني من الزافضي, ومصلحة التمييز عنهم لَأجل هجزانهم ومخالفتهم, أعظم منن 
مصلحة هاا المستحب. وهاا الاي ذهب إليه يُحتاج إليه في بعض المواضع, إذا كان 

شتباه مفسدة راجحة على مصلحة فعل ذلك المستحب, لكن هاا والا طفي الاختلا
دائماً, بل هاا مثنل لبناس  أمز عارض لا يقتضي أن يجعل المشزوع ليس بمشزوع

شعار الكفار, وإن كان مباحاً إذا لم يكن شعاراً لهم, كلبس العمامة الصفزا, فإننه 
 عن ذلك(( انتهى . جائز إذا لم يكن شعاراً لليهود, فإذا صار شعاراً لهم نُهي 

هاا ويكون التحزيم للسُبحة أشدّ: إن كانت من ذهب, أو فضنة, أو مطلينة, أو 
مموهة بهما, أو بأحدهما, وإن كانت من مادة نجسة, كَعَظم ما لا يؤكل لحمه, فهاا 
وجه آخز للتحزيم مع بطلان الصلاة بها, أي: إن كانت من مادة نجسة كعظم ما لا 

. هاا . . ومن ضعف الأدب, وقلة الِإحساس: أن تخاطنب (9)يؤكل لحمه كالبغال
الشخص وهو يعبث بالسُبحة ويتسلَّى, وأنت مُجْهِدٌ نفسك بإكزامه والحديث معه. 
وإذا كان: ))السِّوَا,(( يكزه في مثل هاه الحال, وهو في أصله مطهزة للفم, مزضاة 

 .م؟ للزب سبحانه فيكف بالسُّبْحَة التي هي مَاَمَّةٌ في الِإسلا
 هاه خلاصة ما ظهز لي تحقيقه بشأن السُّبْحَة, والله تعالى أعلم .

  
 
 
 

 ننننننننننننننننن

 . 69 -62ص /  29م العدد / 9111لة الأ هز لعام فتوى لجنة الأ هز في مج  (9)
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